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   والإنساني خاء والإالتسامح مبدأ والحوار
   " وتحليلعرض"  والإسلام المسيحية  بينمي تحقيق التعايش السلفي

  

أ     
زا  ةوا ل اأ  ة وارة ن اع ا ، 

.  
 .Ahmedhesseine910.el@azhar.edueg: البريد الإلكتروني

  

ا :  

 في مـسألة التـسامح والإخـاء الإنـساني، كمـا         المقدس    بين البحث دور الكتاب     
 علماء الدين المسيحي فـي الـدعوات بـين الثقافـات مـن أجـل تحقيـق                  دوربين  
 المبـادئ التـي حـددها الإسـلام فـي التعـايش          أهـم  ثم وضـح     ، السلمي يشالتعا

 نـشر   علـى  يبين أهمية هـذا البحـث أنـه يعمـل            ومما. السلمي مع غير المسلمين   
 احتـرام   علـى  كـد  كمـا يؤ   ،ثقافة التسامح والمحبة والتعايش السلمي بين الـشعوب       

عـات  الاختلاف والتنـوع؛ وذلـك لـضمانة الـسلام والتقـدم والرقـي فـي المجتم          
 .دةالمتعد
 علمـاء المـسلمين علـى تبنـيهم مـنهج           تأكيد : إليها صلت تو التي النتائج   ومن    

الحوار مع المخالف وممارستهم العملية له، وفي ذلك أبلـغ الـردود علـى كـل مـا               
يثار ضد الإسلام، ومـا يـدعي عليـه مـن التعـصب وعـداء الآخـر، وأوضـح              

 المـسيحي ألا    مـن البحث أن تعاليم الدين المسيحي يوصي بالمحبة وأنـه مطلـوب            
 أن يحيى في سلام مـع الجميـع وأن يـسعى للـصلح               الشر بالشر وأن يسعى    وميقا

مع الآخرين كما يوصـي الكتـاب المقـدس أن يكـون المـسيحي بـادئ بالحـب                  
 وعمل الخير وأن السيد المـسيح، أوصـى بتجنـب التعـصب، فالعلاقـات               لسلاموا

 الجميـع، إن مـا قـرره الإسـلام مـن            ملالإنسانية والأخوة يجب أن تتـسع لتـش       
 ـ             مبادئ كفيل بتحقيق أقـص      الحريـة   يى مـا يطمـح إليـه الإنـسان مـن حـق ف

  . فيه العدالة ويسوده السلامققوالمساواة وإقامة مجتمع سليم تتح
  

  . الإسلام، المسيحية، السلميتعايش المح، التساالحوار،:  المفتاحيةالكلمات
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Dialogue and the Principle of Tolerance, 
Brotherhood and Humanity 

In Achieving Peaceful Coexistence between Christianity 
and Islam, Presentation and Analysis 

 

Ahmed Mohamed Ali Hussein 
Department of Doctrine and Philosophy, Faculty of 
Fundamentals of Religion and Da`wah, Al-Azhar University, 
Mansoura Branch, Egypt. 
Email: Ahmedhesseine910.el@azhar.edueg. 
 

Abstract: 
    The research showed the role of the Bible in the issue of tolerance 
and human brotherhood, as well as the role of Christian scholars in 
intercultural calls for peaceful coexistence, and then explained the 
most important principles defined by Islam in peaceful coexistence 
with non-Muslims. 

What shows the importance of this research is that it works to 
spread a culture of tolerance, love, and peaceful coexistence among 
peoples, and it also emphasizes respect for difference and diversity. 
This is to ensure peace, progress and prosperity in multiple 
societies. 

 
    Among the findings: Muslim scholars affirm their adoption of the 
method of dialogue with the violator and their practical practice of it, 
and in that the most informed responses to all that is raised against 
Islam, and what is claimed against it of fanaticism and hostility to the 
other, and the research indicated that the teachings of the Christian 
religion recommend love and that it is required of the Christian not to 
resist evil with evil and to seek To live in peace with everyone and 
seek reconciliation with others, as the Holwy Book recommends that 
the Christian be a beginner with love, peace, and good deeds, and 
that the Lord Jesus Christ recommended avoiding intolerance, 
because human relations and brotherhood must expand to include 
everyone. The principles decided by Islam guarantee achieving the 
maximum. Man aspires to the right to freedom, equality, and the 
establishment of a healthy society in which justice is achieved and 
peace prevails 
Keywords: Dialogue, Tolerance, Peaceful Coexistence, Christianity, 
Islam. 
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F  
  

 الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمـد            الحمد  
   الدينيوموعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى 
،،،و  

 والنظـر ويـرفض التقليـد       لتأمـل  الإسلام دين يحترم العقل ويحث على ا       فإن  
فيـه   حريته عملًا وفكرا وعقيدة لا سلطان لأحد         يطلقوالجمود، يقدر قيمة الإنسان و    

 نظر الشرع في ميزان واحد لا يرجح أحدهم عـن الآخـر إلا             في لعلى أحد، فالك  
 أن علـى   كما أن الإيمان يحمل المؤمن   ، الجاد لصالح الفرد والجماعة    الحالعمل الص 

 باالله الذي خلق    يمانيرى في الآخر أخًا له، عليه أن يؤازره ويحبه، وانطلاقًا من الإ           
 فـإن المـؤمن مـدعو       ، جميعا وخلق الكون والخلائق وساوى بينهم برحمته       الناس

 لكـل  ن عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله، وبتقديم العو    تعبيرلل
  .إنسان
 من الآخر بين القبول والرفض هـو حـديث          وقف أصبح الحديث عن الم    لقد  

 ككل، فكـان لا بـد مـن    لم العا  الإسلامي فقط ولكن في    المناالساعة ليس في ع   
 والتقدم في المجتمعات    السلام وذلك لضمانة    والتعايش وعاحترام الاختلاف والتن  

 سـلام  أرسـى الإ قد وهذا ما حرص عليه الإسلام فل  اهب والأديان والمذ  عددةالمت
 والدليل  الحجةمبادئ مهمة يحتذى بها في رؤيته ومواقفه من الآخر تعتمد على            

ىI( :﴿ô( الحسنة، يقول    والموعظةة العقل بالحكمة     ومخاطب هانوالبر sù ٹ÷ س #$ Lة ©9 $$  /خ
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}‘ `ك dد |، ôm r& # sŒ *خ sù “ %د ©! $# y7 uZ ڈ÷ t/ ¼ çm uZ ڈ÷ t/ ur ×o ur؛ y‰ tم ¼ çm ¯R r( x. ;’ >ح ur زOٹ Jد ym﴾)١( .  
 لدقـة  فـي لغـة تتـسم با   واجبات الحدد تسلط يقرر الحقوق وي  لا و إكراه فلا  
 وحوار قائم على المودة والرحمة والسماحة والعدل مع المسلم ومـع            وضوحوال

 غيـر   مع سماحة إن ال  بلغير المسلم بنفس اللغة لا تجاوز في اللفظ أو العبارة،           
ين﴿: )U( االله   ل قررها القـرآن فـي قـو       لمالمس ٹ÷ $# 4’ n< ›@ب (خ 6خ y™ y7 /nخ u‘ دp yJ ُ3 tد ّ: $$  /خ

pد sà مد ِq yJ ّ9 $# ur دp uZ |، pt ّ: $# ( O gك ّ9 «‰د y_ ur س Lة ©9 $$ ‘{ /خ `ك dد |، ôm r& 4 ¨b y7 (خ / u‘ uq èd قO n= ôم r& ` yJ  /خ

¨@ ` ت| tم ¾ &د ›#خ 6خ y™ ( uq èd ur قO n= ôم r& tûï ‰د tG ôg Jك ّ9 $$  نحـن  إننافمن منطلق هذا ف   . )٢(﴾ /خ
 الدينية والأدبيـة نطالـب      وليتنا وبحسابه ومن منطلق مسئ    لقائه باالله وب  المؤمنين

  . والسلاموالتعايشأنفسنا والعالم كله بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح 
 البحث محاولًا الكشف عن القواعد الأساسية       هذا عليه في    التأكيد  ما نود  وهذا  

 والتسامح والتعايش   ة على ثقافة المحب   حث ت لتيفي الديانتين المسيحية والإسلام ا    
  .صواب بالباطل ولا يطغى الخطأ على الحق اليختلط لاوالأخوة والسلام حتى 

 ـ  امح التس ومبدأ الحوار[ جاء هذا البحث تحت عنوان       وقد    ساني والإخاء الإن
  ].في تحقيق التعايش السلمي بين المسيحية والإسلام عرض وتحليل

    

  إا :  

 بـدأ  كما يهـتم بم    لمتعددة، هذا البحث حول دور الحوار بين الشعوب ا        يدور  
 والإسلام على وجه الخصوص كما يحدد المبادئ        ةالتسامح والإخاء بين المسيحي   

 ارتبـاط هـذه   دى المسلمين وم  ر حددها الإسلام في التعايش السلمي مع غي       التي
 التي لا يزال أعـداء الإسـلام        الإسلامي في الدين    يدة العق ية بقضية حر  مبادئال

                                 
 ).٣٤(فصلت من الآية ) ١(

 ).١٢٥(سورة النحل آية ) ٢(
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  : لتجيب عن الأسئلة التاليةراسةيشككون فيها فجاءت الد
 الإنساني فـي تطبيـق      والإخاء دور الكتاب المقدس في مسألة التسامح        ما  -١

 ؟ في الدين المسيحيسلميالتعايش ال
 ـ الثقافات بين دور علماء الدين المسيحي في الدعوة        ما  -٢  أجـل تحقيـق   ن م

 .سلمي؟التعايش ال
 غيـر  فـي التعـايش الـسلمي مـع          سلام حددها الإ  التي ما أهم المبادئ     -٣

  .؟المسلمين
  

  ع أرهاا و :  

 يكـون الحـوار    ن وغير المسلم على أ    مسلم على دور الحوار بين ال     التأكيد  -١
 . على المودة والرحمة والسماحة والعدل لا تجاوز في اللفظ والعبارةئماقا

 . بين الشعوبوالسلام التسامح والتعايش فة العمل على نشر ثقا -٢
 التي تحـث    الإسلام الأساسية في الديانتين المسيحية و     عد عن القوا  شف الك -٣

 . والسلامخوة والأشعلى ثقافة المحبة والتسامح والتعاي
 فـي  تقـدم  لضمان الـسلام وال    ك والتنوع وذل  الاختلاف م التأكد على احترا   -٤

  .المجتمعات المتعددة والأديان والمذاهب
  

  :  اأاف  

  : هذا البحث إلى ما يأتييهدف  
 عاما ومنهج تعامـل مـع   لاميا على أهمية الحوار باعتباره مبدأً إس    التركيز  -١

 .لمستوياتالمخالف على كل ا
 جعـل الخـلاف بـين      رورة من ض  ه ما أكده علماء الإسلام ومفكرو     تثبيت  -٢

الأديان وسيلة للتسامح ومنطلقًا للتقارب بين أتباع تلك الديانات جميعـا بمـا      
 والقـيم  ائل وغـرس الفـض  عاء جملبشريةيحقق تعاون الجميع على خدمة ا   

 .قالإنسانية في النفوس وتجاوز نقاط الخلاف إلى ساحات الوفا
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 لأهل الكتاب وخاصة    )r( ول وتوضيح بعض الجوانب لمعاملة الرس     إبراز  -٣
 . والمواثيقهود على العفظة والحكام في المحاحابةالمسيحيين وعمل الص

 يحمل الحقد والكراهية والعدوان لمخالفيـه        سهل سمح لا   سلام إبراز أن الإ   -٤
#Iw on ﴿:  قولـه تعـالى    لفي العقيدة بدلي   tچ ّ. ’ (خ ûïب ûخ !$eد $# ( ‰ s% tû ¨ü t6 ‰ك ?¨ ô© 9چ” $# z̀  Bد

سcؤ xِ ّ9 $# ﴾)١(. 
 الإنساني الواحد بغـض النظـر       مع الوقوف على احترام التعددية في المجت      -٥

 . وضمان حرية العقيدة والعبادةجنس أو الونعن الدين أو العرق أو الل
 ظلم الآخر أو التضييق عليه أو تحقيره أو         غ لا يسو  دين بيان أن اختلاف ال    -٦

  .هالتقليل من شأنه أو تهجيره من موطن
  

  ا :  

نـصوص مـن المـصادر       بالمنهج الاستقرائي عن طريق قراءة ال      الالتزام  -١
 يـة  القرآنالدراسـات والمراجع التي تهتم بموضوع البحث مع التركيز على      

والسنة النبوية لأنهما الأصلان اللذان قامت عليهمـا النظريـات والمبـادئ            
 .الإسلامية بعد ذلك

 ترتبط  لتي بالمنهج التحليلي عن طريق عرض الآراء والنصوص ا        تناء الاع -٢
 . ثنايا البحثي فالمعروضةبالمسائل 

 القرآن الكريم وعزو كل آيـة       آيات بتوثيق   - أقوم إن شاء االله تعالى     سوف  -٣
 فسوف أقوم بتخريجها    ة وأما الأحاديث النبوي   - فيها ت سورتها التي ورد   لىإ

 أما النصوص الأخرى فأقوم بعزو كل نص        ،من المصادر التي وردت فيها    
 للكتب  العلميةلمكتبات   استخدام ا  ريق عن ط  لكإلى مصدره الذي ورد فيه وذ     

  . البحثموضوع بتموالمراجع التي ته
  

                                 
 )٢٥٦(سورة البقرة آية رقم ) ١(
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  ا :  

  . وخاتمةين اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد وفصلوقد  
 اختيـاره وخطـة   وأسـباب  وضوع تحدثت عن أهمية الم  وفيها :المقدمة أما  
  . والمنهج الذي سرت عليهثالبح
 عن التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالبحث والتي تتمثل في         وخصصته :التمهيد  
  :ليالتا

   . الحوارمفهوم بالتعريف :أولًا
  .م مبدأ بوجه عابلفظ التعريف :ثانيا
  .تسامح المفهوم :ثالثًا
  .وة بلفظ الأخالتعريف :رابعا

 في تطبيق التعايش    اني والإخاء الإنس  التسامح الحوار ومبدأ    دور: ول الأ الفصل
  : على مبحثينويشتمل  المسيحيالدينالسلمي في 

 المقدس في عرض النصوص التي تدعو إلى تطبيق         الكتاب دور : الأول المبحث
  . المسيحيالدينمبادئ المحبة والتسامح والإخاء الإنساني في 

 مـن أجـل     ت علماء الدين المسيحي في الدعوة بين الثقافا       دور :الثاني المبحث
  .تحقيق التعايش السلمي

 لدين والتعايش السلمي في ا    خاء الحوار ومبدأ التسامح والإ    ردو:  الثاني الفصل
  : على مبحثينويحتوي .يالإسلام
 القرآن الكريم والـسنة النبويـة المطهـرة إلـى الحـوار         دعوة : الأول المبحث

  .سلميوالتسامح والإخاء الإنساني والتعايش ال
 وأهم المبادئ التي حددها الإسلام في       لمين مع غير المس   التعايش : الثاني المبحث

  .هذا الشأن
 المراجـع  بـت  أهم النتائج التي توصل إليها البحث ثم ذكرت ث    ضمنتها :الخاتمة

  .وفهرس الموضوعات
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a 
  

أو :اا  ارو .  

 ولتحقيـق   للتواصل البشري والتعاون الإنـساني،     ورة شك أن الحوار ضر    لا  
وأكـد  "ولهذا دعى الإسلام إلـى الحـوار،        .. .السلام والأمن والتقدم الحضاري   

 العملية له، وفي    وممارستهم على تبنيهم منهج الحوار مع الآخر        سلمين الم علماء
 مـن   ليـه  على كل ما يثار ضد الإسلام وما يـدعى ع          مليةذلك أبلغ الردود الع   

  .)١("التعصب وعداء الآخر
 على الحكمة في القول والعمل، والرفـق    الإسلام للحوار معالم تقوم    م رس كما  

 عداء ودون مشاحنة أو كراهية      نوالود وكفالة الحرية التي تسمح بالاختلاف دو      
وذلك كي يعمل الحوار على إذابة الانغلاق بين المذاهب والآراء المتعددة وإزالة            

 الـبعض  يتـصورها  التي  ء والالتقا الاتفاق المنيعة التي تبعد عن مواطن       لسدودا
 وللوصول إلى ذلك فلا بد أن يعتمد        ختراقها، خلاف حصينة لا يمكن ا     اطها نق بأن
 التي لا تتـأثر بالعاطفـة       حيادية على دراسات موضوعية جادة تتسم بال      لحوارا
 ـلصادقة والرغبة االخالصة النية فر وتتو لمذهبية،ا  إقامـة تعـاون صـادق    ي ف

  .يتخطى كل مسائل الخلاف إلى ما فيه منفعة الجميع
 بين العقلاء لنـصل   ار المجتمع الإنساني في حاجة إلى أن يكون هناك حو         إن  

 التي تكون سـببا     ولويات الاجتماعية وترتيب الأ   يم إلى تصحيح المفاه   ئهمن ورا 
  .من الأحقيق ونشر السلام وترفاهيته ولمجتمعفي تقدم ا

 فـي   صـفاني  الراغب الأ  يقول كما   – فالحوار ": اللغوية لة من حيث الدلا   أما  

                                 
 أحمد الطيـب شـيخ      .دتقديم فضيلة الإمام الأكبر     / الأزهر في مواجهة الفكر الإرهابي    ) ١(

 أحمـد   .د/ مقال من معالم أهداف مؤتمر الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب        / الأزهر
 .م٢٠١٨الأولى / ط/ الأمارات العربية المتحدة/ ١٧/ معبد عبد الكريم ص
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 أمره تحير ومنه المحـور للعـود   فيتردد فيه، وأحار :  الماء في القـدير  وحار  
 لا ينقطـع    بـدا  الـسواني أ   ير س : النظر قيل  هذا وب ،دده البكرة لتر  عليه ي تجر لذيا

 لتردد الهـواء بالـصوت فيـه        لماء تشبيها بمحارة ا   رلظاهره المنقع : ومحارة الأذن 
نعـوذ بـاالله   : هوالقوم في حوار في تردد إلى نقصان وقول    .  في المحارة  لماءكتردد ا 

 أي من التردد في الأمر بعد المضي فيـه، أو مـن نقـصان               ر الحور بعد الكو   نم
 بعدما كـان، والمحـاورة والحـوار        اروتردد في الحال بعد الزيادة فيهما، وقيل ح       

ھ﴿:  في الكلام ومنه التحاور قال االله تعالىةُالمراد!$#ur ىك yJَ، tƒ !$ yJن.u‘ $rم ptrB ﴾)٣(.  

 وقيل حورة الشيء بيـضته  ،.. . فيما رجع إلى حوار أو حوير أو محورة  وكلمته  
  .)٤("ودورته

 حار إلـى    اء، الشيء ج  إلىالشيء و الرجوع عن   : الحور (: ابن منظور  وقال  
                                 

 ).١٤(سورة الانشقاق الآية رقم ) ١(

 ).٧(سورة التغابن الآية رقم ) ٢(

 ).١(سورة المجادلة من الآية رقم ) ٣(

تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب          / المفردات في غريب القرآن   ) ٤(
، شـركة   ١٣٥،  ١٣٤/ كتاب الماء ص  / محمد سيد كيلاني  / تحقيق وضبط / الأصفهاني

/ هــ، الطبعـة الأخيـرة     ١٣٨١: ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمـصر ط       
 .م١٩٦١
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 عليه  وأحار،  ...رجع عنه وإليه  :  وحوورا ارة وعنه حوارا ومحار أو مح     لشيءا
 بكلمة والاسم مـن المحـاورة الحـوير    حار وما، واباوأحرت له ج  . جوابه رده 

  .ماسمعت حويرهما وحواره: تقول
 أحار إلي جوابـا،     ما ونقول كلمته ف   اوب والتحاور التج  وبة، المجا والمحاورة  

  .)١(" حويرا ولا حويرة ولا محورة ولا حوارا أي ما رد جوابايوما رجع إل
 وضح لنا علماء اللغة مادة الحوار التي تعتبر مثقلة بالمعاني التي تـدل              هكذا  

 الثقافي والحضاري وتأكد لنا أيضا ما تتمتـع بـه   لتراثعلى مفاهيم أصيلة في ا 
 أن الحـوار قيمـة مـن قـيم          نا ل  وتوضح ر العربية من معاني للحوار تفس     اللغة

الحضارة الإسلامية المستمدة من الوحي الإلهي وتعاليمه التـي تعبـر عـن سـمة          
 السوية وهي سمة التسامح، كما تؤكد لنا أيضا التـرابط الوثيـق         الإنسانيةالشخصية  

 عن معنى هذه الكلمة حيث إنه مـن بـين           نا أذهان فيبين المعنى اللغوي وما يدور      
 وحـسن   لعقـل لكلام بين المتحاورين كما أنها تشير إلى رجاحة ا        معانيها مراجعة ا  

  . ووضح سبيلههالمنطق، وتشير أيضا إلى الرجوع إلى الحق إذا بانت حجت
 من الحديث بين شخـصين أو       وعن"فهو  :  الاصطلاح في عن تعريف الحوار     أما  
 ويغلب عليه الهدوء والبعد عـن  متكافئة، بطريقة ا بينهمم يتم فيه تداول الكلا   قين،فري

  .)٢("الخصومة والغصب
 الهدف منها الوصـول     عينة، بين طرفين أو أكثر حول قضية م       يث حد هو ":وقيل  
 يـشترط فيهـا   ولا بطريقة علمية إقناعية    ب الحقيقة بعيدا عن الخصومة والغض     إلى

                                 
        محمـد أحمـد حـسب االله،       : عبد االله علي الكبير أ     :تحقيق أ / لسان العرب لابن منظور   ) ١(

ــشاذلي  .أ ــد ال ــم محم ــور / ١٤٠٣، ١٤٠٢ص/ ١٢ج/١م/  هاش ــادة ح دار / م
 .الطبعالقاهرة بدون تاريخ /المعارف

دار / ٣٠ص  / موسى بن يحيى الفيفـي    / الحوار أصوله وآدابه وكيف نربي أبناءنا عليه      ) ٢(
 .هـ١٤٢٧المدينة المنورة سنة / الخضري
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  .)١(" نتائج فوريةىالحصول عل
 ل الاتصا واع وهو أهم أن   أكثر يتضح أن الحوار وسيلة اتصال بين اثنين أو          هكذا  

 ية الرسالات السماوية من أجل الحفاظ على الوحدة الإنـسان         جاءت "لذا ي،الجماهير
 أسلوب الحوار حفاظًا على وحدة صفهم وحتى لا يكون هناك خـلاف             لناسترسم ل 

  .)٢("فوسيؤدي إلى إيغار الصدور وغرس روح الكراهية في الن
 فـي   الحوار عمليـا  ) r (مد مح لنبيا) فقد طبق  (لسماء مع رسالات ا   وتمشيا  

 إلى الإسلام على مدار تاريخ الدعوة، وقد استمرت الروح الحوارية المنبثقـة         دعوته
 وذلـك لأن  اليوممن الإسلام والملازمة لروح التسامح الإسلامي عبر الأجيال وإلى        

  .)٣("لمسلم مع المسلم وغير السلمي إلى التعايش اعوةالحوار د
 مـع   التعـايش  والتفـاهم و   وار الح ن بحق إن الإسلام دي    لقول ا كن هنا يم  من  

ولـم  " الثقافيـة أو الحـضارية   هم وخلفياتمالآخرين على اختلاف مللهم وعقائده  
تقتصر دعوة الإسلام للحوار مع الآخرين على الحوار بالكلمة فقط سواء كانـت         

 يتم من خـلال    يشفاهة أو كتابة بل دعى أيضا إلى الحوار العملي أو الفعلي الذ           
 التي تنقـل للآخـر، انطباعـات أو         قفالأفعال والسلوكيات والإنجازات والموا   

  .)٤(قناعات معينة

                                 
مركـز  / ٢٢ص  / خالد محمد المغامسي  / الحوار وآدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية     ) ١(

 .هـ١٤٢٥ الرياض سنة/ الملك عبد العزيز للحوار الوطني

، إعداد لجنة الفكر الإسلامي العـدد       ٨٣ص  / الفكر الإسلامي وعطاؤه للحياة المعاصرة    ) ٢(
 .م١٩٦٩ -هـ ١٤١٩القاهرة / سلسلة يصورها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/ ٩

/  محمد محمد أبـو ليلـة  .د/ حضارية بين الإسلام والغربالجذور التاريخية والجسور ال  ) ٣(
/ القـاهرة / المجلـس الأعلـى للـشئون الإٍسـلامية    / ٧٠القسم الثاني العدد  / ١١٩ص  

 .م بتصرف٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

المجلـس  / الطبعة الثانية/ ١١٨ص /  يحيى وزيري .د/ المسلمون والآخر وفاق أم شقاق    ) ٤(
 .م١٩٦٩ -هـ ١٤٣٤/ ٢١٦الأعلى للشئون الإسلامية العدد 
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  ًم :أا  :   

 الشيء مبدأ: " نصه ما صفهاني في غريب القرآن للأ    فردات في كتاب الم   جاء  
 البـاب  بـدأ هو الذي منه يتركب أو منه يكون، فالحروف مبدأ الكلام والخشب م  

 واالله هـو  ء، بدتوالسرير، والنواه النخل، يقال للسيد الذي يبدأ به إذا عد، السادا   
 ئـه  البدإ والنهاية، ويقال رجع عوده علـى بد        ي أي هو السبب ف    والمعيدالمبدئ  

 منهـا   أت ابتـد  ي من أرض كذا أ    ابتدأت و ادئًوفعل ذلك عائدا وبادئًا ومعيدا ومب     
 ، بادي بغير همـزة ئوقر... . الرأينبالخروج وقوله بادئ، الرأي أي ما يبدأ م 

 بدى لم يعهد من قبل كالبديع في        يء ا لذي يظهر من الرأي ولم يرد فيه، وش         أي
   .)١(" به في القسمةلمبدأ معمول قبل، والبداة النصيب اغيركونه 

 ويتعدى بالهمزة   اد بدو ظهر فهو ب    دوبدا يب : " أيضا في المصباح المنير    وجاء  
: ل، وبدا له في الأمر ظهر له ما لم يظهر أولا والراسم البداء مث             ... فيقال أبديته 

، وبـدأ   ...  وابتدأت به قدمته   ، الكل مز به دءا ب أسلام وبدأت الشيء وبالشيء أبد    
 بالألف خلقهم وبدأ البئـر احتفرهـا فهـي بـدئ أي             وأبرأهماالله تعالى الخلق    

  .)٢(" أحدثتهأتهأبتد، البدء الأمر العجيب وبدء الشيء حدث و...حادثة
 مبدأ الشيء أوله ومادته التـي يتكـون         –المبدأ   (أن المعجم الوجيز فقد ذكر      أما  

 اعـده قو:  أو الدستور، أو القـانون الخُلُق ومبادئ العلم، أو الدين أو     -  مبادئ –منها  
  .)٣("الأساسية التي يقوم عليها

                                 
 أبي القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب          :تأليف/ المفردات في غريب القرآن   ) ١(

 .٤١، ٤٠ص/ باب الباء/ الأصفهاني

/ راجعه  / ٣١ص  / أحمد بن محمد بن علي الفيومي مادة بدى       / للعلامة/ المصباح المنير ) ٢(
 .م٢٠٠٨/  مكتبة الإيمان بالمنصورة.دعزت زينهم عبد الواح

مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية طبعـة خاصـة          / ٣٩ص  / المعجم الوجيز ) ٣(
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨سنة / بوزارة التربية والتعليم
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  ً :ا .  

 للطيـف  وتعنـي التعامـل ا     سالتبادلية وضـبط الـنف    : "تعني تسامح كلمة ال  إن  
  .)٢(" مقابلوبدونلين الجانب والعطاء بغير حدود : "بمعنى. )١("المتبادل

  .قل فضيلة أخلاقية ومطلبا للرشد والعن إذفهو  
 هذه المبادئ تعتمد علـى عـدم        ،ينة على مبادئ أخلاقية مع    لتسامح قيمة ا  موتقو"  

 اولـة  ذلك عندما تكون هنـاك مح      يحدثانتهاك البعد الإنساني للآخرين، ويمكن أن       
 مـع   عارض بطريقة تت  الشخص تصرفتفرض وجهة نظر مختلفة، أو مطلب بأن ي       

 ـ          ومعتقداته الخاصة أ   ة  معتقدات الآخرين في نفس الوقت، هـذه الطبيعـة الأخلاقي
 بدلًا من   تتطلب أو معتقداته، ولكنها     نهللتسامح لا تتطلب من الفرد أن يخفف من إيما        

 لم يكن هناك مبادئ مشتركة بـين هـذا          اذلك احتراما مطلقًا لاعتقاد الآخر حتى إذ      
 كما أنه أساس التـسامح      ية، الحقيقي للحقوق الإنسان   سالفرد والآخر، وهذا هو الأسا    

  .)٣(" عنهاثإلى الحقيقة والبح يالحق الذي لا يرفض السع
  وديني وفلـسفي  أخلاقي ": هوسامح على ذلك فإنه يمكن القول بأن الت       وبناء 

وسياسي وحقوقي، وله مضامين عديدة ومستويات مختلفة تتمثل أساسا في حرية           
 بالاختلاف والتنوع مـع ضـرورة التعـايش         الإقرار والتعبير و  عقلالمعتقد وال 

 القيم  مجموعة التاريخي، تطور مفهوم التسامح ليجمع بين        تطوروالتعاون ومع ال  
  .تلك

                                 
/ ١٨٥ص  /  أحمـد مـصطفى العتيـق      .د/ الحوار بين الإسلام والحضارات المعاصرة    ) ١(

 .شركة الأمل للطباعة والنشر/ القاهرة / إصدار المكتبة العامة لقصور الثقافة 

/ ٩٦ص/ عبد التـواب إبـراهيم رضـوان       .د/ الإسلام والاستقرار النفسي والاجتماعي   ) ٢(
 .م٢٠١٢ القاهرة/ ٢١١المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدد 

الهيئـة  / ٧١ص  /  أشرف عبد الوهاب   :تأليف/ التسامح الاجتماعي بين التراث والتغيير    ) ٣(
 .م٢٠٠٦القاهرة مكتبة الأسرة سنة / العامة للكتاب
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 والسياسية التي صاغها المجتمع الدولي في العقـود          والفلسفية والدينية  الأخلاقية
 كنقـيض للتعـصب،   لاالأخيرة، فالتسامح قيمة أخلاقية أولًا إذ لا يمكن فهمـه إ    

وقيمة فلسفية صقلتها تجارب التعايش الإنسانية، وقيمة دينية لا يمكـن فهمهـا              
 مة تقبل بالحجة والاختلاف، وقي    ية والإخاء، وقيمة سياس   لمحبةبعيدا عن مفهوم ا   

ومن ...   في إطار المواطنة   ات تدعو لعدم التمييز وتحدد الحقوق والواجب      يةحقوق
 النقـد ويقـرر     يتقبـل ثم فإن العيش في مجتمع متسامح هو العيش في مجتمع           

  . )١(" فكل فرد فيه يعبر بحرية عن فكره دون أن يفرضه على الآخرين،الاحترام
  

  ًرا :ا ة:  

 ك أخو وهو المـشَار   صلالأ: أخ: "ي الأصفهان لراغب ا ل الكلمة كما يقو   أصل  
 كـل   يويستعار ف . آخَر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع          

 في معاملة أو مودة وفي غير       أو أو صنعة    دين لغيره في القبيلة أو في ال      اركمش
  .)٢("ذلك من المناسبات

 جمع على آخاء مثل     لأنه التحريك؛ أخو ب  هالأخ أصل  ":نظور يقول ابن م   وكما  
 خانأ:  الواو لأنك تقول في التثنية أخوان وبعض العرب تقول         هآباء والذاهب من  

. خْـوة  وعلى أخوة وأُبان مثل خرب وخرخوان، أيضا على إويجمععلى النقص   
 في النـسب والإخـوان فـي        ةالأخو: " البصرة أجمعون  هلقال أ : قال أبو حاتم  

:  فإذا كان أخاه في النسب قال      ئي،قال رجل من إخواني وأصدقا    : تقول: الصداقة
 االله  لقـا .  إخوة وإخوان  صدقاء للأصدقاء وغير الأ   الأخوتي، قال وهذا غلط، يق    

                                 
/ ٧٤،  ٧٣ص  /  أشرف عبـد الوهـاب     :تأليف/ ي بين التراث والتغيير   التسامح الاجتماع  )١(

 .م٢٠٠٦القاهرة مكتبة الأسرة سنة / الهيئة العامة للكتاب

أبي القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب       / المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
 .١٣ص / د كيلاني كتاب الألف تحقيق محمد سي:الأصفهاني



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٢٥ - 

)U( :﴿$ yJ ¯R tbq (خ Zم Bد ÷s Jك ّ9 $# ×o uq ÷z I( :﴿ِN( يعن النسب قال     ولم. )١(﴾ (خ 3ن çR؛ uq ÷z *خ sù ’  ûخ

ƒ`ا !$eد $# 3 ﴾)٣(.)٢( .  

الأخ من جمعك وإياه صلب أو بطن أو هما معـا           :  في المعجم الوجيز   وجاء  
:  وملازمه يقـال   بهومن الرضاع من يشاركك في الرضاعة وأخو الشيء صاح        

  .)٤( إخوان وإخوةمعه أي كثيرها وأخو القبيلة أحد رجالها وجار الأسفخوأ
قوة إيمانية نفسية تورث الـشعور العميـق        : " في الاصطلاح فهي   الأخوة أما  

، وهي التي تدفع المـؤمن إلـى        .. . المتبادلة قةبالعاطفة والمحبة والاحترام والث   
  .)٥(" المحبة والإيثار والرحمة والتعاون والتكافلمن يجابيةاتخاذ مواقف إ

 أخوة الدين مع أخوة البشرية ومقتـضى الأخـوة أن         ني فإن الأخوة تع   وهكذا  
 يتـشاجنوا،   ولا افوا ولا يتقـاطعوا، ويتـص     اصلوا، ويتو ،تناكروايتعارفوا ولا ي  

  . ولا يختلفوااويتحابوا ولا يتباغضوا، ويتحدو

  

                                 
 ).١٠(سورة الحجرات من الآية ) ١(

 ).١١(سورة التوبة من الآية ) ٢(

للعلامة / ، المصباح المنير  ٤١،  ٤٠ص  / ١ج/ ١م/ مادة أخا / لسان العرب لابن منظور   ) ٣(
 .١١ص / مادة أخو/ أحمد بن علي الفيومي

طبعة الهيئة العامة لـشئون  / ٩ص/ المعجم الوجيز للجنة من علماء مجمع اللغة العربية      ) ٤(
 .المطابع الميرية بالقاهرة

/ الطبعة الخامـسة  /  باختصار ٩ إلى   ٥ص  /  عبد االله ناصح علوان    .د/ الأخوة الإسلامية ) ٥(
/  طنطا، مكتبة المنـار    –دار البشير للثقافة والعلوم والإسلامية      / م١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠

 . الأردن-رقاء الز



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٢٦ - 



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٢٧ - 

  الفصل الأول
  دور الحوار ومبدأ التسامح والإخاء الإنساني 

  في 
  تطبيق التعايش السلمي في الدين المسيحي

  و:   
  

  

دور الكتــاب المقــدس فــي عــرض : المبحــث الأول
النصوص التي تـدعو إلـى تطبيـق مبـادئ المحبـة            

  .والتسامح والإخاء الإنساني في الدين المسيحي
دين المسيحي في الـدعوة     دور علماء ال  : المبحث الثاني 

  .بين الثقافات من أجل تحقيق التعايش السلمي
 



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٢٨ - 

  
  



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٢٩ - 

  المبحث الأول
  دور الكتاب المقدس في عرض النصوص التي تدعو إلى تطبيق 

  مبادئ المحبة والتسامح والإخاء الإنساني في الدين المسيحي
  

 مـاع  والتسامح والإخاء الإنـساني هـي ج       حبة الم ن الكتاب المقدس على أ    أكد  
 كلها، فقد جاء في إنجيل متى الإصحاح الثاني والعشرون الفقرة الخامـسة             لالفضائ

 عـن آيـة   )u( الأربعون وذلك عندما سئل السيد المـسيح        فقرةوالثلاثون حتى ال  
يا معلم أية وصية هي العظمـى  : " هي العظمى في الناموس فقد جاء ما نصه        وصية
تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كـل  : ناموس فقال له يسوعفي ال 
 تحب قريبك كنفسك بهـاتين      ثلها هي الوصية الأولى والعظمى والثانية م      ذهه. فكرك

  .)١(" والأنبياءكلهالوصيتين يتعلق الناموس 
لا تكونوا مدينين لأحد    : "الرسول بالكتاب المقدس أيضا على لسان بولس        وجاء  

لأن لا  : النـاموس  مل غيره فقد أك   ب لأن من أح   ؛بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا     
 هـي  خـرى  وإن كانت وصـية أ ته لا تشالزور،تزن، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد   

 لا تـصنع شـر للقريـب     حبـة مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك الم        
  .)٢("لناموس ايلفالمحبة هي تكم

 شـيئًا  مهما كانت حـسنة ليـست   لمواهب المقدس أن جميع ا   الكتاب بين   كما  
 مـن   أعظم وأنها   يا كما وضح أيضا أن المحبة لها خصائص ومزا        ةبدون المحب 

/  أهل كورنثوس  ى إل ولى الرسول الأ  ولس رسالة ب  في والإيمان جاء ذلك     ءالرجا
 ولكن ليس لي محبة فقد صرت       ة الناس والملائك  ألسنةإن كنت تكلم ب   : (حين قال 

                                 
 .٤٠: ٣٥/ ٢٢/ إنجيل متى/ الكتاب المقدس) ١(

 .١١: ١٣/٨/ رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية/ الكتاب المقدس) ٢(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٣٠ - 

 وأعلم جميع الأسرار وكل علـم وإن       وة وإن كان لي نب    رننحاسا يطن أو صنجا ي    
 وإن ئًا فـلا انتفـع شـي    ليس لي محبـة   ولكن حتى أنقل الجبال     لإيمانكان لي كل ا   

 أنتفـع   فلا محبة كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي            متأطع
 فـيح  المحبة لا تتفاخر ولا تتـنفخ ولا ت        تحسد،المحبة لا   .  وترفق تتأنىشيئًا المحبة   
 ـ ثم ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإ        ا لنفسه ماولا تطلب     تفـرح بـالحق    ل ب

 علـى كـل شـيء،    بروتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتص     
 فستنتهي، والعلم فسيبطل لأننـا      لسنة فستبطل والأ  واتالمحبة لا تسقط أبدا، وأما النب     

، أما الآن فيثبت الإيمان والرجـاء والمحبـة         ...  العلم ونتنبأ بعض التنبؤ    ض بع لمنع
  .)١(" أعظمهن المحبةنهذه الثلاث ولك

 يذكر الكتاب المقدس أن تعاليم المسيحية يجب أن تشمل المحبـة للنـاس           كما  
  .لأعداء واار حتى الأشركافة
سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما        : " ذلك في إنجيل متى ما نصه      جاء  

 فحول له الآخـر     ن الشر بل من لطمك على خدك الأيم       واأنا فأقول لكم لا تقاوم    
أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سـخرك              

 ترده  فلا منك   ترض معه اثنين ومن سألك فأعطه ومن أراد أن يق         ميلًا واحدا فاذهب  
م  لكـم أحبـوا أعـدائك      قول قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأ      حب ت يلسمعتم أنه ق  

 أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطـردونكم     عنيكمباركوا لا 
  .)٢(" الذي في السمواتبيكملكي تكونوا أبناء أ

 ـ ": ورد ذلك في إنجيل لوقا ما نصه كما    أعـدائكم  واأقول لكم أيها السامعون أحب
أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الـذين يـسيئون إلـيكم مـن      

                                 
 .١٣: ١٣/١/ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس/ الكتاب المقدس) ١(

 .٤٥: ٥/٣٨/ إنجيل متى) ٢(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٣١ - 

 أيضا، ومن أخذ ردائك فـلا تمنعـه ثوبـك           ر على خدك فأعرض له الآخ     بكضر
 ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه وكما تريدون أن يفعـل            ه وكل من سألك فأعط    أيضا،

أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم فـإن         هكذا، وإن    همالناس بكم افعلوا أنتم أيضا ب     
 ل إلى الذين يحسنون إليكم فأي فض      تم الذين يحبونهم، وإذا أحسن    نالخطاة أيضا يحبو  

 أن تـستردوا مـنهم      ونلكم فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا، وإن أقرضتم الذين ترج         
  يستردوا مـنهم المثـل، بـل   لكي الخطاة رضون أيضا يقلخطاة فضل لكم فإن ا فأي
 أعدائكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئًا فيكون أجركم عظيما وتكونا            بواأح

 على غير الشاكرين والأشرار فكونوا رحمـاء كمـا أن أبـاكم         مبني العلي فإنه منع   
  .)١(" لكمفر، اغفروا يغ... أيضا رحيم

 فـي  عن التسامح الذي هو من ثمار المحبة فقد جاء في الكتاب المقـدس               أما  
كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات قـال لـه             .. . "إنجيل متى 
  .)٢(" مراتع مرة سببعين بل إلى سمرات لك إلى سبع قوليسوع لا أ

: )u( عن التسامح أيضا في إنجيل لوقا حيث قال الـسيد المـسيح              وجاء  
 إلا أن تأتي العثرات ولكن ويل للذي تأتي بواسطته خير لـه             كن لتلاميذه لا يم   وقال"

 من أن يعثر أحـد هـؤلاء الـصغار          لبحر رحى وطرح في ا    بحجرلو طوق عنقه    
وإن أخطأ إليك   . وإن تاب فاغفر له   .  فوبخه خوكاحترزوا لأنفسكم وإن أخطأ إليك أ     
  .)٣(" مرات في اليوم قائلًا أنا تائب فاغفر لهبعسبع مرات في اليوم ورجع إليك س

 جميع الناس والتسامح فقد أكد الكتاب المقـدس         ع م مي السل للتعايش وبالنسبة  
لا تجازوا عن شر    : "روميةعلى ذلك حيث جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل           

                                 
 .٣٦: ٦/٢٧/ إنجيل لوقا) ١(

 .٢٢، ٢١/ ١٨/ إنجيل متى/ الكتاب المقدس) ٢(

 .٣٤، ٣٣/ ٢٣/ إنجيل لوقا ) ٣(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٣٢ - 

 سـالموا  طـاقتكم    حسب قدام جميع الناس إن كان ممكنًا ف       حسنة بأمور   معتنينبشر  
لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء فإن جاع عدوك فأطعمـه وإن عطـش   . جميع الناس 

 إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر               لأنكفاسقه؛  
  .)١("بالخير

 للمجموع أشار إلى التعايش     )u( في الصلاة التي علمها السيد المسيح        حتى  
واغفـر لنـا    : " الناس جميعا حيث جاء في إنجيل متى       وإلىالسلمي والتسامح مع    

ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا فإنه إن غفرتم للناس زلاتهـم يغفـر لكـم                 
  .)٢(" لكم أبوكم أيضا زلاتكمرغفأبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا ي

 هي دين المحبة والتعـايش      سيحية الم ن لنا أ  يؤكد المقدس    نجد أن الكتاب   وهكذا  
السلمي والتسامح مع الناس جميعا؛ لأنه لا يـستطيع الإنـسان أن يحـب االله إلا إذا      

 ولأن المحبة هي جماع الفضائل كلها فيجب أن تـشمل       ؛أحب أخاه في الإنسانية أولًا    
  .الناس كافة

 تـذكرت أن  ك قربانك إلى المذبح وهناتفإن قدم ": ذلك ما جاء في إنجيل متى    يؤكد
 مع أخيـك    اصطلح أولًا   واذهبلأخيك شيء عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح         

 ـ لخصمك ضيا وقدم قربانك كن مرا    ىوحينئذ تعال   ـ     ريعا س  فـي   ه مـا دمـت مع
  .)٣("الطريق

 يقـدم   )u( المسيح   السيدأن  :  جاء في الكتاب المقدس    فقد بالنسبة للحوار    أما  
 يوم القيامة حين تتجمع الـشعوب أمـام االله          لبشرحوارا بسيطًا يصور فيه محاسبة ا     

:  ذلك فيقـول   بب س ل للصالحين أنهم الوارثون للملكوت المعد لهم ويفص       يقولتعالى ف 

                                 
 .٢١: ١٢/١٧/ رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية/ الكتاب المقدس) ١(

 .١٥: ٦/١٢/ إنجيل متى/ الكتاب المقدس) ٢(

 .٢٥: ٥/٢٣/ إنجيل متى/ الكتاب المقدس) ٣(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٣٣ - 

لأني جعت فأطعمتوني، وعطشت فسقيتموني كنت غريبـا فـآويتموني، عريانًـا            "
    :  فأتيتم إلي فيجيبه الأبـرار حينئـذ قـائلين        بوسا مريضا فزرتموني مح   فكسيتموني،

 ـ             يا فسقيناك، ومتـى رأينـاك غريب ا فأطعمناك أو عطشانا رب متى رأيناك جائع 
 فأتينا إليـك فيجيـب   ا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوس      انًا عري وأ. فآويناك

 فبي  صغارالحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأ         :  لهم قولالملك وي 
اذهبوا عني يا ملاعين إلـى النـار الأبديـة     : سار عن الي  ن يقول أيضا للذي   ثم. فعلتم

 غريبـا لـم   كنـت لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني     ...  المعدة لإبليس 
يـا  : ئلينتأووني عريانًا لم تكسوني مريضا فلم تزوروني حينئذ يجيبونه هم أيضا قا           

 محبوسـا ولـم    أويضا مرأو  أو عريانًابارب متى رأيناك جائعا أو عطشانًا أو غري     
 الأصغار فبي لم    لاء هؤ د لكم بما أنكم لم تفعلوا بأح      أقولالحق  : نخدمك فيجيبهم قائلًا  

  .)١(" هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبديةمضي فيا،تفعلو

                                 
 .٤٦: ٣٥/ ٢٥/ إنجيل متى/ الكتاب المقدس) ١(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٣٤ - 

 المبحث الثاني
  دور علماء الدين المسيحي في الدعوة بين الثقافات 

  من أجل تحقيق التعايش السلمي
  

 في العصور السابقة    لمسلم وا حي المسي بين صلات الرغم من أن تاريخ ال     على  
 ذلك كثرة استخدام المسيحيين     على والدليل   المتبادلةكان يدور بين المحبة والثقة      

 بـاب   -لمسيحيين يعني ا  – يغلق أمامهم    فلم" الملوك والأمراء المسلمين     بلاطفي  
 والتجارة والصناعة فحـسب، بـل       لزراعةمن أبواب الأعمال المعيشية لا في ا      

 يأخـذون مـن الدولـة       وا وشئون الخراج والمال، وكان    ة الدول نأيضا في دواوي  
، وعلى هذا النحو لـم      ...  طيبة وحياة مترفة   معيشة سرهمرواتب تكفل لهم ولأ   

 ماديـا إلا أشـركوا      يشًا منه المسلمون تع   تعيشالإسلامية عمل ي  يكن في الديار    
 أهل الذمة وأشـركوهم معهـم فـي الأعمـال           - الإسلام اليم حسب تع  –معهم  

 الدواوين ورفعوهم إلى أعلى المناصب فـي دولهـم،          ر وغي الدواوين ب حكوميةال
 فـي  مينلمـسل  إنفاق أموال ا   على فضلًاوكانت تُدر على أصحابها أموالًا طائلة،       

 حدث فـي    فهل،  ...عمارة الكنائس والأديرة وإطلاق الأموال في عون فقرائهم       
 من غير أهل ملتهم مثـل  اهمالتاريخ لحكام غير المسلمين رفق بمن يعايش رعاي   

من يلقي نظرة عجلـى     " هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى        .)١("هذا الرفق الرائع  
 من الأديـان والمـذاهب    الكثيرةيدهش للكثرة   " الملل والنحل "على تراثنا في فن     

 التي عاشت وتعايشت مـع الإسـلام والمـسلمين،          فية،والتيارات الفكرية والفلس  
لمـين   مع المتكومزدهرة مة ومفكريها قائتهاوالتي كانت مناظرات أصحابها وقاد   

                                 
 القـاهرة   –دار المعارف   /  باختصار ٢٧،  ٢٦ص  / شوقي ضيف . د/ عالمية والإسلام    )١(

 .م١٩٩٦سنة 



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٣٥ - 

 الخلفـاء   طاتوالمفكرين الإسلاميين تلك المناظرات التي انعقدت حلقاتها في بلا        
 الكبـرى،  لإيجابية، تلك هي ا ... الدرس بل وفي المساجد    هدوبيوت الحكمة ومعا  

 على الدرب الذي اختطتـه      لحقل الإسلام في هذا ا    هاوالإضافة العظمى التي يمثل   
   .)١(رسالات السماء لهداية الإنسان

 ما مضى من    لىآخذ بيد القارئ الآن وأرجع به ع       ": الإمام محمد عبده   يقول  
 مـن بنـي العبـاس    ئمـة  وقفة بين يدي خلفاء بني أميـة والأ       بهالزمان وأقف   

 ، والمحدثون والأئمة المجتهـدون مـن حـولهم   والمتكلمون ووزرائهم، والفقهاء 
 عيون والفلكيون والرياضيون والجغرافيون والطبي    لأطباءوالأدباء والمؤرخون وا  

 فـرغ  فـإذا   بهم وكل مقبل على عملـه مطيفونوسائر أهل النظر من كل قبيل     
 المـتكلم  يـده، يـصافح الفقيـه    في يده على أخيه ووضع  أقبل عامل من العمل  

 والطبيب والمجتهد الرياضي والحكيم وكل يرى في صاحبه عونًا على           لمحدثوا
  .)٢("به هوما يشتغل 

 فإنما يدل على المحبة والإخـاء والتـسامح والتعـايش           يء إن دل على ش    وهذا  
استطاع الأمويون والعباسيون في هذه الفتـرة       "  وغيرهم وهكذا  المسلمين ينالسلمي ب 

أن يكتبوا بكل إيمان وثقة أنصع الصفحات في التاريخ السياسي والفكري والأدبـي              
اكـب الحـضارة     إليها مو  أوي في الآفاق ت   راياتهم، وارتفعت   ... للعرب والمسلمين 

 ية الأجنب ات الثقاف وتترجم وتنشأ الجامعات    رسا وتقوم المد  ،والعلوم والآداب والفنون  
 العناصـر   تى أجل خير الإنسانية ويعيش ش     ن م سالتهم ر الثقافةويؤدي أعلام الفكر و   

                                 
/ كتـاب الهـلال   /  باختـصار  ١٤،  ١٣ص  / محمد عمارة . د/ سلام والوحدة الوطنية  الإ )١(

 .م١٩٧٩فبراير / هـ١٣٩٢ربيع الأول / ٣٣٨سلسلة ثقافية شهرية العدد 

 طـاهر  : عـرض وتحقيـق    ١٥٦ص  / الإمام محمد عبـده   / الإسلام دين العلم والمدنية   ) ٢(
 .دار الهلال بدون تاريخ/ الطناحي



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٣٦ - 

  .)١(" وإخاءلاموالأجناس والألوان في ظلال الإسلام في محبة وس
وبلغت هـذه الموجـة الحـادة       "فهذا تعايش فكري بين المسلم وغير المسلم          

أقصى غايتها في عهـد المـأمون إذ   " للتعايش الفكري بين أهل الذمة والمسلمين     
حول دار الحكمة لأهل بغداد إلى ما يشبه معهدا علميا كبيـرا يختلفـون إليـه،                

 يتألق في التعايش الفكري     ، وممن أخذ نجمه   ... وألحق به مرصدا فلكيا مشهورا    
السليم بين السريان المسيحيين والمسلمين منذ عهد المأمون حنين بـن إسـحاق             
وكان دقيقًا في نقله إلى أبعد حد مما جعل المأمون يأمر بأن يأخذ دائما وزن ما                 

، وهذا التعايش الفكري من قبل أهل الذمة سريانا وغير سريان           ... يترجمه ذهبا 
يه لإخوانهم المسلمين إخاءهم ومودتهم فحسب، بل قدموا لهم كل مـا         لم يقدموا ف  

 لا ص الصدق والإخـلا هى اليونانية بمنتلفلسفة من كنوز العلوم وذخائر ا  يملكون
 أي محاولة لتـضليلهم فيـه أو فـي    لون ولا يحاويخفونه،يكتمون منه شيئًا ولا    

إخوانهم المسلمين   تحببا إلى    لك رأوا في ذ   وكأنما من الصور    صورةبعضه بأي   
  .)٢("ما وتارة تعريفًا وتعليريبافأدوه بكل ما استطاعوا من الدقة تارة نقلًا وتع

والسريان كانوا حلقة الاتصال وعن طـريقهم        ":البهيمحمد  /  الدكتور يقول  
 عليهـا   فوا إلى العرب وبنشاطهم استطاع المسلمون أن يق       انيةعبرت الثقافة اليون  

  .)٣(" أن تتخذ منها مواقف مختلفةالإسلامية العقلية طاعتواست
 تي هذا إلا أن هذا التاريخ قد شوهه الغرب من خلال الصورة ال            كل مع ولكن  

                                 
إصـدار  / ٦٣ص  /  محمد عبد المنعم خفاجي    .د/ حوار الحضارات بين الشرق والغرب     )١(

 -هـ  ١٤٣١/ القاهرة/ ١٧٩العدد  / وزارة الأوقاف / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية   
 .م٢٠٠٩

 . باختصار٣٤: ٣٢ص / شوقي ضيف. د/ عالمية الإسلام) ٢(

دار / مكتبـة وهبـة   / ١٦٣ص  / محمد البهـي  . د/ الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي    ) ٣(
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢/ الطبعة السادسة/ غريب للطباعة 



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٣٧ - 

 تعمـيم  ينبغي لنا أن نقـع فـي خطـأ ال   كونها الغرب عن الإسلام، ومع ذلك لا    
 - وفي علمـاء الـدين المـسيحي     – حضارته أنه لم يوجد في الغرب و      نتصورف

 ـ –نماذج كثيرة تتصف بالتسامح والتواصل وقبول الآخـر           تحقيـق  أجـل    ن م
  .ش السلميالتعاي
 علـى   ا نماذج كثيرة وواضحة تدعو إلى المحبة والتعايش السلمي منه         فهناك  

مطلوب من المسيحي   ": )١( ما قاله جرجس إبراهيم صالح     لحصرسبيل المثال لا ا   
 ـ        حيار، وأن يسعى أن ي     يقاوم الشر بالش   ألا  سعى في سلام مـع الجميـع وأن ي

 الكتاب أن نكون بادئين بالحب والسلام وعمل        ناللصلح مع الآخرين، كما يوصي    
 الإنـسانية والأخـوة     فالعلاقات التعصب،   بتجنب والسيد المسيح أوصى     ر،الخي

 على يتحقق   جذريا  هناك تغييرا  كذا نجد أن  وه. )٢("يجب أن تتسع لتشمل الجميع    
 طبعتهـا سـكرتارية     تـي  ال ثيقة الو - بدليل –أعلى مستوى في العالم المسيحي      

 ـ:  الثاني بعنـوان   انالفاتيكان لشئون غير المسيحيين إثر مجمع الفاتيك        اتتوجيه
 طبعت للمرة الثالثـة فـي عـام         تيوال. والمسلمين لمسيحيينلإقامة حوار بين ا   

 وثيقـة الفاتيكـان    ت فقد دع  ة،تشهد بعمق التحول في المواقف الرسمي     . م١٩٧٠
 التي ورثنا الماضي إياهـا أو شـوهتها الافتـراءات    باليةإلى استبعاد الصورة ال 

 ارتكبهـا   التـي  لماضي بمظالم ا  عتراف ثم اهتمت الوثيقة بالا    ، المسبقة والأحكام
المسيحية في حق المسلمين والوثيقـة تنتقـد أيـضا مفـاهيم            الغرب ذو التربية    

                                 
الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط وعضو الأمانة العامة لبيت العائلـة             ) ١(

 .المصرية

من أعمال مؤتمر الأزهـر ومجلـس حكمـاء         / التنوع والتكامل ...  الحرية والمواطنة ) ٢(
 مـارس  ١ فبرايـر، و ٢٨ -هـ ١٤٣٨ جمادي الآخر ٢، ١المنعقد بالقاهرة   / المسلمين
/ مـن مقـال   / م٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩الطبعة الثانية   / الأمارات العربية المتحدة  / م٢٠١٧

  .٥٢٦ص / لجرجس إبراهيم صالح/ العمل معا ضد الإرهاب



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٣٨ - 

  ...  باالله عند الجماعتينلإيمانالمسيحيين الخاطئة عن الإسلام وتؤكد على وحدة ا
 تؤكد أيضا بأن سكرتارية الفاتيكان قد دعت المسيحيين منـذ عـام             والوثيقة  

 انتهـاء شـهر   - بمناسبة عـي الفطـر  سلمينم إلى تقديم تهانيهم إلى الم     ١٩٦٧
  للتقارب بين  ة المواتي البوادر تلك   لحقت قد و يلة فهو يمثل قيمة دينية أص     -الصوم
 تلك البوادر للتقـارب أمـرا       لت لقاءات واجتماعات جع   م والإسلا بابوية ال الهيئة
  . )١("واقعا
 يسرني ": حيث قال  )٢("امالبطريرك غريغوريوس الثالث لح   "يؤكد ذلك ما قاله       

 مـضى   لتيا) م١٩٦٥ ديسمبر   ١٧( المجمع الفاتيكاني الثاني     قة لكم وثي  مأن أقد 
 الـديانات غيـر   مـع علاقـة الكنيـسة   : "نوان سنة وهي بع٥٠عليها أكثر من  

:  والتي منهـا   قة بعضا من بنود ونصوص الوثي     ركثم يعرض البطري  " المسيحية
 بـل  يانات الـد هـذه فالكنيسة الكاثوليكية لا ترذل شيئًا مما هو حق ومقدس في  "

 والحياة وإلى تلـك  ملكتنظر بعين الاحترام والصراحة إلى تلك الطرق، طرق ال    
القواعد والتعاليم التي غالبا ما تحمل شعاعا من تلك الحقيقة التـي تنيـر لكـل                

 الذين يعبدون الإله الواحد     المسلمين إلى، وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار      ...الناس
 ر تشجب إذًا كل تفرقة أو جور يلحـق بالبـش          ة، والكنيس ...  الرحيم لقيومالحق ا 

  .ديانتهمبسبب عرقهم أو لوهم وبسبب وضعهم أو 
 إن التـصريح    : عرضه لبعض بنود ونصوص الوثيقـة يعلـق قائلًـا          وبعد  
 التي يجب أن تنمـو بـين الكنيـسة        ت هو بداية لفجر جديد في العلاقا      يجمعالم

                                 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب المقدسـة فـي ضـوء المعـارف           ) ١(

دار /  الحسيني الحسيني معدي   .دإعداد وتقديم   / ٥٤،  ٥٣ص  / موريس بوكاي / الحديثة
 .م٢٠١٠ الطبعة الأولى سنة - مصر- القاهرة–الحرية للتراث 

 .بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك) ٢(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٣٩ - 

 الكنيـسة والعائلـة   بين وثيقًا نًا تضامويظهر الأخرى القائمة في العالم    اتوالديان
البشرية بأسرها، هذا وقد نوقشت المبادئ والتوجيهات الواردة في وثائق المجمع           

 راتفي ندوات ومؤتمرات ونـش    الفاتيكاني الثاني منذ ما يزيد عن خمسين سنة         
 الدستور الرسمي للعلاقة بين المـسيحية والإسـلام   ق وأصبحت هذه الوثائ يرةكث

 وفـي   ى عيـدي الفطـر والأضـح      ما للمسلمين لا سي   البابا  معايدة رهاومن ثما 
  .مناسبات أخرى، وكذلك تأسيس المجلس الحبري للحوار بين الأديان

 إلـى   الـدعوة إلى إخوانه المسلمين ب   " ركالبطري" بعد هذا العرض يتوجه      ثم  
 إننـا : "التعايش السلمي موضحا أن هذه رسائل بطارقة الشرق الكاثوليك فيقـول    

 المسلمين بقلب مفتوح ونية صادقة أن عيشنا المشترك الـذي           خواننانتوجه إلى إ  
 ـ  الأرضية -الصعوبات بالرغم من    –يمتد إلى قرون طويلة يشكل        ي الصلبة الت

 في سبيل مجتمع متساو ومتكـافئ       ا، ومستقبلً اضرا ح المشتركلنا  نبني عليها عم  
  .)١(" غريب أو منبوذأنه فيه أيا كان دلا يشعر أح

 في المبادرات المسيحية تحـت عنـوان   )٢("رفعت بدر" يؤكد ذلك ما قاله     كما  
 الكنيسة لم   إن: " حيث قال  )٣("يان الفاتيكاني الثاني وحوار الأد    مسكونيالمجمع ال "

 التقـارب والتعـاون مـع الاحتـرام     ةر إلى أهميتترك يوما واحدا دون أن تشي    
 كان في التعلـيم الـشفوي أم المكتـوب أم فـي             سواء الدياناتالمتبادل لأتباع   

ثم صرح إن ذلـك مـن صـميم         . )٤(" التاريخية التي قام بها الباباوات     راتالزيا
 مع شركاء الـوطن إننـا        علينا الالتزام  يجب من صميم إيماننا     : "...إيمانه فقال 

                                 
 . بتصرف واختصار٩٣: ٨٥ص / التنوع والتكامل.. الحرية والمواطنة ) ١(

 .رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام في الأردن) ٢(

التنوع والتكامل من أعمال مـؤتمر الأزهـر        ... الحرية والمواطنة   / جاء ذلك في كتاب   ) ٣(
 .٣٤٥ومجلس حكماء المسلمين مرجع سابق ص 

 .٣٤٥المرجع السابق ص ) ٤(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٤٠ - 

 الإنسان بل جعلـه خليفـة لـه علـى       رم وك ن الواحد الذي خلق الكو    باالله ؤمنن
 ردهـا  على الخليقة وبـإدارة موا  اظ إليه صيانتها لذلك نلتزم بالحف     هدالأرض وع 

 باالله  نؤمن إنناوبصون كرامة الإنسان أيا كان جنسه أو عرقه أو دينه أو مذهبه،             
 لـى  فلنلتزم بالعمـل ع    واتهمالذي خلق فعدد أجناس البشر ولغاتهم ونغمات أص       

 مفهومنـا   هو أوطاننا فيما نحتفي بتنوعها الذي يغني ويراعي تكاملها، هذا           ةوحد
 وعمـل  أن تكون مشاركتنا مشاركة فكر وعزم        طة والفاعل شري  واعيللإيمان ال 

  .)١(" الواحدوطنمع غيرنا من المؤمنين باالله الواحد وال
والمسيحية يـا أحبـائي   : " حيث قال)٢("البابا تواضروس" ما أكده أيضا    وهذا  

، نحـن  ...  وعلى المحبة نبني كل أفعالنا... جوهرها المحبة وشعارها االله محبة   
 دائمـا علـى قيمـة       جتمعاتنا أن تؤكد م   دنريد أن نبني القيم الإنسانية النبيلة نري      

 واحترام التعددية الدينية التي هـي أساسـا         خر، واحترام الآ  ،نوع والت الاختلاف
 علىأمرا شخصي يخص الإنسان في قلبه، ويقابل به ربه بعد نهاية حياة، نؤكد              

 نؤكد حـق    ال، والخير والجم  ةالمشترك وحب الحيا   والتعايش   التسامح نشر ثقافة 
القبول وحق التعبير وتشجيع الحوار بصورة إنسانية وصورة حضارية، نحتـاج           

 والقـيم  لمبادئ الأديان ا من نأخذ   ،كثيرا أن نبني الإنسان الذي يناسب هذا الزمن       
اج أن   والأساسية التي تتيح له أن يفهم وجوده وقصد االله في خلقته، نحت            لإنسانيةا

 في بناء الحـضارة الإنـسانية       جميعا، نحتاج أن نشترك     ... يكون العقل منفتحا  
  .)٣("نساني نحتاج بناء الوعي الإاليوميةونأخذ من أساسيات الأديان مبادئ الحياة 

  : في أبيات شعر له حيث قالطران قاله خليل مما المبحث با هذوأختتم  

                                 
 .٣٤٢المرجع السابق ص ) ١(

 .بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية) ٢(

 . باختصار٢٥: ٢٣ص / المرجع السابق ) ٣(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٤١ - 

ــة ــض في المنافحــــ   لا تمــــ
ــان ــرأي والإيمــــ   في الــــ
ــلف  ــن ســ ــبر بمــ   إن تعتــ
ــرة   ــم الفطــ ــد بحكــ   نجــ
ــوهى  ــد الــ ــرى عنــ   وتــ
ــايش   ــن تعـ ــن مـ ــع ديـ   سـ
ــن  ــضق إلا بمــــ   ولا تــــ
ــديار ــصحة الـــــ   فـــــ

  

  وارجــــــع إلى المــــــسامحة  
  وموضــــــع الأمــــــان 
ــف ــل الخلــ ــبر فعــ   أو تختــ
ــدرة ــسماحة القــ ــع الــ   مــ
ــوء رأي  ــيقًا وســــ   ضــــ
ــاقش   ــن تنــ ــر مــ   وفكــ
ــوطن  ــدة الــ ــن وحــ   يخــ

ــرار  ــدها الأبــــ   )١(بولــــ
  

  

                                 
الهيئـة  / م١٩٩٤ -هــ   ١٤١٤شـعبان   / العدد الثاني / مجلة الأدب والفن  / مجلة إبداع ) ١(

 .القاهرة/ المصرية العامة للكتاب



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٤٢ - 



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٤٣ - 

  الفصل الثاني
  دور الحوار ومبدأ التسامح والإخاء والتعايش السلمي 

 في الدين الإسلامي

  يو:  
 

  

دعوة القرآن الكريم والـسنة النبويـة       : المبحث الأول 
إلى الحوار والتـسامح والإخـاء الإنـساني         المطهرة

  .والتعايش السلمي
التعايش السلمي مع غير المسلمين : المبحث الثاني

.وأهم المبادئ التي حددها الإسلام في هذا الشأن  



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٤٤ - 



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٤٥ - 

  المبحث الأول
  دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

  إلى الحوار والتسامح والإخاء الإنساني والتعايش السلمي
  

 يم يتضح له أن القـرآن الكـر      للحوار بالنسبة الكريم   لقرآن لآيات ا  متتبع ال إن  
 الـصريحة  الـدعوة  جاءتيؤكد على ضرورة الحوار الصريح بين الأديان وقد      

 /tڈ÷uqy™ $uZoY#!ن¥ 2ں=خ7pyJ (خ>qs9$yès? 4’nِ#) #$3ّ9إtG«=ة dr'̄»tƒ÷@ں %è@ِ﴿:  في قوله تعالى   ديان الأ ينب

 iBد̀ &èt/ $\/$t/ِ‘r÷زèt/ $³÷زGtƒ $uZà‚د›wur xں ©x›ّ»\$ /خmد¾ ô³èSژخwur x8ں #$!© (خt/ur wr& y‰ç7÷ètR wڈ÷3uZن/ِ

  . )١(﴾ 4 #$!» ٹكbrب

الجانـب  : فهذه الدعوة القرآنية دعوة صريحة إلى الحوار الديني بين طرفين           
، ولا يكتفـي القـرآن      ... الإسلامي وجانب أهل الكتاب من المسيحيين واليهود      

 – سـيؤدي    بل يرسم أيضا أسلوب الحـوار، فـالحوار        الكريم بمجرد المبادرة  
 ولكنها ينبغي أن تلتزم بـأدب الحـوار،   دلاتاقشات ومجا إلى من -بطبيعة الحال 

wں﴿: ومن هنا يقول القرآن الكريم في ذلك ur (# q 9ن «‰د pg éB ں@ ÷d r& ة=» tG 6إ ّ9 $# w س (خ Lة ©9 $$  /خ

}‘ `ك dد |، ôm r& ﴾)٢(.  

 البـشرية أيـا     لجماعات أجل أن يكون هناك حوار مثمر وتعاون بين ا         ومن  
 على الجانـب    نبكانت انتماءاتها دعا القرآن الكريم إلى ضرورة تعرف كل جا         

 عنـه الآيـة     ر التامة وهذا ما تعب    واة من المسا  عدة على قا  واقفهالآخر، وتفهم م  

                                 
 .٦٤سورة آل عمران آية رقم ) ١(

 .٤٦سورة العنكبوت آية رقم ) ٢(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٤٦ - 

$﴿: يمالكر pk ‰ڑ r' ¯» tƒ â¨$ ¨Z9 $# $ ¯R / (خ «3ن oY ّ) n= yz ` چiB 9د x. sŒ 4س s\R é& ur ِN «3ن oY ù=yèy_ ur  $ \/q @ں  ©نèم $!¬ح t7s% ur 

(# q èù u‘$ yè tG   .)١(﴾9د

 الإسلام فنحن نتعـرف علـى       عة المعنى الإنساني العام لطبي    تبرز الآية   وهذه  
 وهي تلـك  ة،الآخر من خلال تعرفنا على أنفسنا الأمر الذي يؤكد وحدة الإنساني          

$﴿:  تعـالى  ولـه  ق في أشار إليها القرآن     تيالوحدة ال  pk ‰ڑ r' ¯» tƒ â¨$ ¨Z9 $# (#q à) ®? Nم #$ 3ن / u‘ 

“ %د ©! $# / 3ن s) n= s{ ` §> iBد ےّ ¯R ;o y‰ ؛nد ur ﴾)٢(.  

 الكريم هذه الوحدة تأكيدا لا يقبل التأويـل حـين اعتبـر أن              قرآن أكد ال  وقد  
 وفـي   هـا،  تُعد إساءة إلى الإنسانية كل     نية من أفراد الإنسا   احدالإساءة إلى فرد و   

 الخير إلى فرد واحد من أفراد الإنسانية بمثابة تقديم الخير إلى            تقديم المقابل يعد 
`﴿:  الكريمة لآيةالإنسانية كلها وهذا ما عبرت عنه ا       tB ں@ tF s% $ G، ےّ tR ژخ چِ tَ §C /خ ےّ tR 

÷r r& 7ٹ$ |، sù ’ عا ûخ ِ‘ F{ $# $ yJ ¯R r' x6 sù ں@ tF s% }̈ $ ¨Z9 $# $ Yè‹ Jد y_ ô` tB ur $ yd$ uٹ ôm r& !$ uK ¯R r' x6 sù 

$ uٹ ôm r& }̈ $ ¨Y9 $# $ Yè‹ Jد y_ ﴾)٣(.  

 الوحـدة بـين بنـي    أكيـد  كان القرآن الكريم قد اهتم اهتماما واضحا بت      وإذا  
 بصفة خاصـة    ا جميعا بصفة عامة، فإنه من ناحية أخرى قد اهتم أيض          سانالإن

:  تعـالى  لـه بتأكيد العلاقة الوثيقة التي تربط بين المسلمين والمسيحيين فـي قو          
﴿¨b y‰ fة tG s9 £‰ x© r& ؤ¨$ ¨Y9 $# Zo ur؛ y‰ tم tûï %د ©# j9 (#qد Yم tB# uن yٹq gك u‹ ّ9 ïْڑ #$ %د ©! $# ur (#q .ن uژ ُ° r& ( 

                                 
 .١٣سورة الحجرات آية ) ١(

 .١سورة النساء آية رقم ) ٢(

 .٣٢سورة المائدة آية ) ٣(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٤٧ - 

c y‰ fة tG s9 ur O gك t/ tچ ّ% r& Zo ٹ¨ uq ¨B z̀ ƒ %د ©# j9 (#qد Yم tB# uْڑ نï %د ©! q#)  #$ $9ن s%  $ ¯R3  (خ“ tچ» ء| tR  4  ؛9دپڑ sŒ 

¨b r' Oَ /خ gك ÷Y üْڑ Bد ›،إ ،bإ $ %د ZR$ t7 ÷d â‘ ur َO gك ¯R r& ur ںw tbr çژ 9ة ٍ6 tG َ، tƒ ﴾)١(.  

 بين من قالوا إنـا      نبيل ال لشعور ا ا الكريمة تكشف عن هذ    ية نزلت هذه الآ   لقد  
 منذ البداية بهذه القرابـة الروحيـة   مسلموننصارى وبين المسلمين، وقد شعر ال   

 ين كان تعاطف المسلمين مع الـروم المـسيحي        نابين الإسلام والمسيحية ومن ه    
عندما نشبت الحرب بينهم وبين الفـرس آنـذاك قبـل الهجـرة إلـى المدينـة          

  .)٢("المنورة
 ها فـي إتباعـه صـلاح      مية القرآن الكريم هو دستور الأمة الإسـلا        إن حقًا  
 ـ         حها،وفلا  الكـريم   رآن وفي البعد عنه وهجره ضلالها وخسرانها فقد اشتمل الق

 ـ       واقف والم صعلى كثير من القص     علـى   دينا التي يمكن من خلالها أن نضع أي
 بـين المتحـاورين   والتحـاور  التواصـل  فيةمنهج الحوار الناجح، المفيد في كي    

 إلى حوار مثمر بناء يرمم كثيرا من الفجـوات والتـصدعات التـي              وصولوال
  .الحوارأصابت المجتمعات بسبب غياب لغة 

فـي  " الكريم يجد أن لفظ الحوار قـد ورد صـراحة            ن لآيات القرآ  والمتتبع  
أمـا  . المجادلـة  سـورة  موضع واحد في أول      وفيموضعين في سورة الكهف     

%I( :﴿c(وضوعين في سورة الكهف يقول المـولى        بالنسبة للم  x. ur ¼ çm s9 چض yJ rO 

tA$ s) sù ¾ mد 7خ «sإ ء| uq 9د èd ur ے¼ çn â‘ $rح pt $O †ن tR r& çژ sY ّ. r& y7Z $B Zwد tB –“ tم r& ur # چ\ xے tR * ں@ yz yٹ ur 

                                 
 .٨٢سورة المائدة آية رقم ) ١(

 باختصار، عدد   ٢٥ إلى   ٢٢ محمود حمدي زقزوق ص      .د/ الفكر الديني وقضايا العصر   ) ٢(
إصدار مجمـع البحـوث الإسـلامية مطـابع دار     / م٢٠٢٠هـ ، أبريل    ١٤٤١شعبان  

 .القاهرة/ الجمهورية للصحافة 



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٤٨ - 

¼ çm tG ¨Y y_ uq èd ur ضN $9د sك ¾ mد ،إ ےّ uZ $j9 tAد s% !$ tB گ` àك r& b r& y‰ٹ 6خ s? ے¾ nح «›ة yd # Y‰ t/ r& * !$ tB ur گ` àك r& 

sp tم$ ،،9 $# Zp yJ ¬ح !$ s% û ُب s9 ur ‘Nٹ ٹد •‘ 4’ n< ’ (خ n1خ u‘ ¨b y‰ `ة V{ # Zژ چِ yz $ yg ÷Y $ iBد Y6 n= s)Z $B * tAم s% ¼ çm s9 

¼ çm ç7 $mد |¹ uq èd ur ے¼ çn â‘ $rح pt N| †ن چِ xے x. r& “ %د ©! $$ y7 /خ s) n= yz ` #<B 5د tچ è? §N èO ` B 7pد xے ـُ œR §N èO 

y71 §q y™ Wx _م u‘ *$ ¨Y «3إ ©9 uq èd ھ! $# ’ n1خ u‘ Iw ur à8 ژخ ُ° é& ’ n1خ tچ # /خ Y‰ tn r& ﴾)١(.  

 :)I(وفي سورة المجادلة والتي يحمل اسمها أيضا إشارة إلى الحوار يقـول      
﴿‰ s% yى Jد y™ ھ! $# tA ِq s% س Lة ©9 $# y7 9ن «‰د pg éB ’ $ ûخ yg _إ ÷r y—  ’ ±5tGôإ n@ur  †n< ىك  ur#$!ھ  #$!»  (خ yJَ، tƒ 

!$ yJ .ن u‘ $rم pt rB 4 ¨b !© (خ ›ى7 #$ ےد xœ îچژ ءإ t/ ﴾)٢(.  

فموضوع الحوار في الآيات السابقة سواء في سـورة الكهـف أو فـي سـورة           
 يمكن أن ينعقد حول موضـوعات عقائديـة وموضـوعات اجتماعيـة             –المجادلة  

، ...وبالتالي فلا مندوحة من الحوار مع غير المسلمين حول مثل هذه الموضـوعات        
 .وقد جاء الكلام عن الحوار في القرآن الكريم معبرا عنه بألفاظ مثل حاج أو جـادل        

  : فعلى سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى

﴿ô ỳJsù y7§_!%tn دm‹دù . ỳ z̀%!نèt/ $tB x8u÷‰د Bد̀  oYِ/r&ur$!نu.ن/ِ &oYِ/r$!نô‰tR $tRuين ?èّ9$# ِ@à)sù (#ِqs9$yèsد=Oùة Bد

$tRuخ،|$!نSur ِNن.uخ،|$!نSur $oY|،àےRr&ur ِN3ن|،àےRr&ur ¢OèO ِ@حktJِ6tR @yèôfuZsù |MuZ÷è©9 «!$# ’n?tم 

 &n/u‘ ÷brخmد¾ے ûخ’ (خ/چtِ؛dد؟l!%tn zN¢ #$!©%د“ (خ>s? ’nچNs9r& t﴿: )I(، ويقول )٣(﴾x6ّ9$#«›ة/خüْڑ

                                 
 .٣٨ إلى ٣٤سورة الكهف آية رقم ) ١(

 .١سورة المجادلة آية رقم ) ٢(

 .٦١: سورة آل عمران) ٣(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٤٩ - 

çm9s?#uپڑ #$!ھ نù=كJّ9$# ّŒخ) tA$s% مNد؟d؛tِخ‘{ (خ/چn/u‘ ”ا¾ #$!©%د‘َsمƒ àM‹دJمƒur tA$s% O$tRr& ¾سَؤré& 

àM‹دBé&ur ( tA$s% مNد؟d؛tِخ/چ)  cخ*sù ©!$# ’خAù'tƒ ؤ§ôJ¤±9$$خ/ z̀ z̀ 5حNù'sù $pkد ô³yJّ9$#ژخ-ة Bد  Bد

چّج<ة yَJّ9$# |Mخgç6sù “د%©!$# tچxےx. 3 ھ!$#ur ںw “د‰ِku‰ tPِqs)ّ9$# tûüدJخ=»©à9$# ﴾)١(.  

وفي القرآن الكريم مواقف حوارية أخرى كثيرة، ولكن لم يعبر عنهـا بلفـظ          
الحوار كموضوعات مباشرة وذلك مثل الحوار بين االله تعالى والملائكة بـشأن             

، ... )u(، أو بين االله تعالى وإبليس بشأن رفضه للسجود لآدم           )u(خلق آدم   
 ـ         ة، ومثـل هـذه     أو بين موسى وفرعون، وبين الأنبياء وأقوامهم بصورة عام

  .)٢("المواضع كثيرة في القرآن الكريم لمن أراد أن يتتبعها
ولو ذهبت أعد ما في القرآن الكريم من المواقف والقصص التي تتحـدث عـن                 

الحوار وألفاظه التي جاء بها والتي تدلنا على أهمية الحوار في تحقيق التواصل بين              
المتحاورين وإقامة الحجة على المخطئ منها لأطلت في البحث أكثر ممـا أطلـت              

مية في الدعوة إلى االله تعـالى فـي         وذلك لأن الحوار يعد آلية قرآنية ووسيلة إسلا       "
  . )٣(التعايش السلمي مع غير المسلمين

وذلك لأن فتح باب الحوار والمناقشة يزيد من روابط الأخوة ويعمـل علـى                
تطبيق الهوة ويساعد على اتساع التفاهم بين المتحاورين ويعمل علـى غـرس             

التماسك بينهم كما يزيد من لم الشمل والابتعاد        الاستقرار في المجتمعات لتحقيق     
عن الفرقة والخصام وينشر الود والتعاطف ويعمل على إذابـة الانغـلاق بـين         

                                 
 .٢٥٨سورة البقرة آية رقم ) ١(

   محمد محمـد أبـو ليلـة    .دالجذور التاريخية والجسور الحضارية بين الإسلام والغرب   ) ٢(
 . بتصرف واختصار١١٩ إلى ١١٥/ ص

 .١١٩ص / المرجع السابق) ٣(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٥٠ - 

الآراء المتعددة وإزالة السدود المنيعة التي تبعد عن موطن الاتفاق والالتقاء التي            
يتصورها البعض بأنها نقاط خلاف حصينة لا يمكن اختراقهـا إلا مـن خـلال      
عمل دؤوب وحوار مخلص يصاحبه تجنب العاطفة والعصبية وقصد الحق عن           

  . طريقه الصحيح فيطمئن إليه العباد
ولكي يتحقق ذلك الفضل لا بد أن يعتمد الحوار على دراسـات موضـوعية                

جادة تتسم بالحيادية التامة التي لا تتأثر بالعاطفة ولا بد أيضا أن تتـوفر النيـة                
. إقامة تعاون صادق وكذا تخطي كـل مـسائل الخـلاف          الخالصة والرغبة في    

ولنأخذ على ذلك مثال من القرآن الكريم يوضح لنـا مـدى التـسامح والعفـو                
والصفح بين المتحاورين وهذا الحوار هو ما دار بين سيدنا يوسف عليه وعلـى          

  : )U(يقول االله . جميع الأنبياء والرسل الصلاة والسلام وبين أخوته

﴿tA$ s% ِ@ yd L êن ôJ =خ tو $ ¨B L êن ù= yè sù y# q™ك ›م ›mد /خ zإ r& ur ّŒ Oَ  (خ çFRr&  ڑcq è=خg» y_  * (#q $9ن s%  y7 ¯Rندr& 

|MR V{ ك# q™ك $ƒ ( tAم s% O$ tR r& ك# q™ك #! ƒم x‹» yd ur س پإ r& ( ô‰ s%  ئ tB ھ! $# !$ uZ ٹّ n= tم ( ¼ çm ¯R ` (خ tB 

,ب G tƒ ÷ژ 9ة ءَ tƒ ur  c *خ sù ©! ›ىك wں #$ زإ چƒ tم ô_ r& ْڑü Zد ،إ َs Jك ّ9 $# * #q $9ن s% «! $$ s? ô‰ s) s9 

x8 tچ rO# uھ ن! $# $ uZ ٹّ n= tم b (خ ur $ ¨Z à2 ْڑü »د «ـد y‚ s9 * tA$ s% ںw |=ƒ ژخ ّY s? مN 3ن ّ‹ n= tو tP ِq u‹ ّ9 $# ( 

چم ےد َّ tƒ ھ! $# ِN 3ن s9 ( uq èd ur مN ym ِ‘ r& ْڑü Jد ؛mد 9چ§ $# ﴾)١(.  

حوار فيه جو من التسامح والعفو والصفح ثم يأتي الاعتراف بالخطـأ أمـام                
q#)﴿: وطلبهم أيضا العفو والـصفح قـال تعـالى         أبيهم $9ن s% $ tR$ t/ r' ¯» tƒ ِچ ےد َّ tG َ™ $# $ uZ s9 

!$ uZ t/q çR èŒ $ ¯R $ (خ ¨Z tûü .ن »د «ـد yz * tA$ s% ڑ’ ôq y™ چم ےد َّ tG َ™ r& ِN 3ن s9 ’ n1خ u‘ ( ¼ çm ¯R uq (خ èd â‘q àے tَ ّ9 $# 

                                 
 .٩٢ إلى ٨٩: سورة يوسف آية) ١(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٥١ - 

ٹOق mد 9چ§ $# ﴾)١(.  

 االله وهـو مـا      ن جو التسامح والعفو والصفح والتراحم وطلب المغفرة م        إنه  
  . من عباده على مر التاريخين االله ورسله ومع الصالحياء أنبمعيتكرر دائما 

 للآخـر  طـرف  الحرص على عدم اتهام كل القرآني لحوار يوضح لنا ا   هكذا  
 د الـو   وهذا من أهم عوامل إنجاح الحوار حتـى يبقـى حبـل            مخطئًا كان   ولو

 وتـصفية   غـل  وال قـد  لنا أيضا تجنب لغة التـشفي والح       ضحموصولًا، كما يو  
 وتفـتح   قويم،الحسابات؛ وذلك لأن تجنب هذه الأمور تُعيد الشارد إلى الطريق ال          

  .طريقًا مؤثرا إلى قلبه وعقله
 يـات  من الحوارات النافعة التي اشتملت عليهـا آ        كثيرة نماذج أخرى    وهناك  
 على أهمية الحوار في تحقيق التواصل بـين         دلنا أن ت  نلتي يمك  الكريم وا  قرآنال

 بعد آلية قرآنيـة     - كما سبقت الإشارة إلى ذلك     –المتحاورين وذلك لأن الحوار     
ووسيلة إسلامية في الدعوة إلى االله تعالى، بل وفي التعايش السلمي مـع غيـر               

  . بين المثقفين ويقاربوينميها ويدعم الثقافات قي كما أنه يغربل وين-المسلين
 المطهرة وخاصة مع المـسيحيين، فقـد        نبوية ال ة السن ي بالنسبة للحوار ف   أما  

 )٢(بيهقـي جاء في أكثر من موضع منها على سبيل المثال لا الحصر ما ذكره ال             
عن طريق ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن وفدا من النصارى قدموا علـى               

   من الحبشة حين ظهر أمره بمكة فوجـدوه فـي المـسجد فـدعاهم               )r(النبي  
 فلما سمعوه فاضت أعينهم مـن       لقرآن، عليهم ا   وتلا )U( إلى االله    )r(الرسول  

                                 
 .٩٨، ٩٧سورة يوسف آية رقم ) ١(

/ ٥/٣٨٤/٣٨٥/ أحمد بن الحسن بن علي بن موسى بن أبي بكر البيهقـي           / دلائل النبوة   ) ٢(
الطبعـة الأولـى    /  بيـروت  –طبعة دار الكتب العلمية     /  عبد المعطي قلعجمي   :تحقيق
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
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 ورسوله؛ لأنهم منه ما كان يوصف لهم في الإنجيـل مـن             الدمع واستجابوا الله  
  ).r(أمره 

:  إسحاق أيضا حيث قـال     ابن سيرته عن طريق     في شام ذكر ذلك ابن ه    كما  
 عشرون رجلًا، أو يقرب من ذلك من        –وهو بمكة   ) r(ثم قدم على رسول االله      "
 فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلمـوه      حبشة خبره من ال   م حين بلغه  نصارىال

 الكعبة، فلما فرغـوا مـن مـسألة         حولورجال من قريش في أنديتهم      . لوهوسأ
 وتـلا علـيهم   )U(إلى االله ) r( رسول االله   دعاهمعما أرادوا،   ) r(رسول االله   

 بـه  آمنوا استجابوا الله و  مالقرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدموع، ث        
  .)١(" في كتابهم من أمرهلهم يوصف نرفوا منه ما كاوصدقوه وع

 خلال الرسـائل التـي   من جاءت لغة ا لحوار في السنة النبوية المطهرة          كما  
 ـ      والأمراءإلى الملوك   ) r(بي محمد    الن اأرسله  ول التي كانـت تتـضمن الأص

 دخـول هـؤلاء   ا أهدافًا واضحة وهي إم ن الإسلامية كما كانت تتضم    ةالاعتقادي
 المـسلمين   يـر الملوك والأمراء الإسلام أو السلام بمعنى أنه لا يقوم أحد من غ           

 المسلمين، وهـذا    يربالاعتداء على من أسلم وكذلك لا يعتدي المسلمون على غ         

                                 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام للفقيه المحـدث أبـي القاسـم عبـد          ) ١(

 .دطه عبد الـرؤوف سـع     / تقديم وتعليق / ٢/٣٥/ الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهلي      
 القاهرة، الطبري في التفسير جامع البيان فـي تأويـل   –مؤسسة مختار للنشر والتوزيع   

تحقيـق  / محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري            / القرآن
/ طبعة مؤسسة الرسالة /  أحمد شاكر:تحقيق من طريق ابن إسحاق      ٦/١٥١أحمد شاكر   

  طبع .درؤوف سع  طه عبد ال   :تحقيق/ ٢/١٥٨م، سيرة ابن هشام     ٢٠٠٠/ الطبعة الأولى 
للإمام الحافظ عماد الـدين     / بدون تاريخ، البداية والنهاية   / شركة الطباعة الفنية المتحدة     
 -هــ   ١/١٤٢٢ط/ القـاهرة / مكتبـة الـصفا   / ٥/٤٤/ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير    

 .م٢٠٠٢
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لم يرم إلى القتـال أو الحـرب   ) r(وإن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي     
  . الحجة عليهم أمام االله تعالىامة وإقالسلاموإنما كان جل أهدافه هو 

 وذلك  شةإلى النجاشي ملك الحب   ) r( على ذلك مثال، فقد أرسل النبي        ولنأخذ  
 من أصحاب الهجـرة الأولـى       معه طالب ومن    أبي ابن   فرعندما هاجر إليه جع   

رحـب بـه    ) r( لرسالة النبـي     ا حاملً الضمري بن أمية    عمرو  وصل إليه  افلم
يا أصـحمة إن علـي      : " عمرو اله وكان مما ق   اراتالنجاشي ودارت بينهما حو   

 الرقة علينا منا وكأنا في الثقة بك منك لأنا          في كإنك كأن . القول وعليك الاستماع  
 قط إلا أمناه، وقـد أخـذنا        ء شي على خفك ولم ن  ،لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه      

 لا يجـور، وفـي   وقاض بيننا وبينك شاهد لا يرد       نجيل عليك من فيك الإ    حجةال
 فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود فـي         وإلا المفصل،   بةذلك الموقع الحز وإصا   

 لم يرجهم له،    ما إلى الناس فرجاك ل    لهرسr ((عيسى بن مريم، وقد فرق النبي       
أشهد بـاالله   : ف وأجر ينتظر فقال النجاشي     عليه، لخير سال   فهموأمنك على ما خا   
 كبـشارة   حمـار  ال براكب أهل الكتاب، وأن بشارة موسى       تظرهأنه للنبي الذي تن   

فـآمن النجاشـي    . )١(" العيان ليس بأشفى من الخبـر      ن الجمل، وا  براكبعيسى  

                                 
أبي الفتح محمد بن محمد بـن       / تأليف/ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير      ) ١(

إبراهيم محمد رمضان طبعة دار     / تعليق/ ٢/٣٣٠/ أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي     
م، وكذلك ورد في كتاب المـصباح       ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الطبعة الأولى   /  بيروت –القلم  

محمد أبو عبد االله بن علـي       / تأليف  / ملوك الأرض المضي في كتاب النبي الأمي إلى       
بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن الأنصاري أبو عبد االله جمـال الـدين ابـن حديـد                   

بـدون  /  بيروت –عالم الكتب   / الناشر/ محمد عظيم الدين  /  ت ٣٧،  ٢/٣٦/ الأنصاري
/ الخلفـاء تاريخ، وأيضا جاء في الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسـول االله والثلاثـة             

 محمد  :تحقيق/ ٢/٢١٣ سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري        / تأليف
/ الطبعـة الأولـى   /  بيـروت  -دار عـالم الكتـب    / الناشر/ كمال الدين عز الدين علي    

 .هـ١٤١٧
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 )r( لأنه قد تبين له أن صفات النبـي          ؛ودخل في الإسلام بمطلق إرادته الحرة     
 ـوبعـث  هي التي ذكرت في التوراة والإنجيل وقد رد ردا طيبـا،        إلـى  اب بكت

 رسول االله من أصمحة     مدبسم االله الرحمن الرحيم، إلى مح      ":هجاء في ) r (النبي
 االله ورحمة االله وبركات االله الذي لا إلـه إلا  من اهللالنجاشي، سلام عليك يا نبي     

  هو، أما بعد
 فـورب الـسماء     ى، فما ذكرت من أمر عيس     ، كتابك يا رسول االله    ي بلغن فقد  

 وإنه كما ذكـرت، وقـد       )١("روقًاثغْ"والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت         
عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه وأشهد إنـك رسـول االله                

 ـ       ك وأسـلمت علـى يديـه الله رب         صادقًا مصدقًا، وقد بايعتك وبايعت ابن عم
  . )٢("العالمين

 أرسل إلى الملوك والأمراء فقد      )r( النبي   بات ومكات لات مراس مثال آخر من    
 للحكـم  ابعة ذلك العهد فقد كانت مصر ت     ي إلى المقوقس أمير مصر ف     )r(النبي  

 هـا، الروماني، وكانت عاصمتها الإسكندرية في ذلك الوقت، وقد كان المقوقس ب   
 ـ ةبرسال" حاطب بن بلتعة   "ل الصحابي الجلي  إليه )r(فأرسل النبي    ل نفـس    تحم

                                 
لـسان  / هو غلاف ما بين النوى والقمع أو هو ما يتلزق به القمع من التمـرة            : الثغروق) ١(

 .ثغرق/ مادة/ باب الثاء/ ٤/٤٨٩/ العرب لابن منظور

نصب الراية لأحاديث الهداية تأليف جمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف ابن محمد               ) ٢(
/ بيـروت / الناشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر     / محمد عوانة / ت/ ٤/٤٢١/ الزيلعي

، ٢/٣٠٩/ ل النبـوة للبيهقـي  م، وورد أيضا في دلائ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى  
، كما ورد في كتاب المـصباح       ٣٣١/ ٢/٣٣٠/ وكذلك في عيون الأثر لابن سيد الناس      

المضي في كتاب النبي الأمين ورسائله إلى ملوك الأرض لابـن حديـدة الأنـصاري               
شمس الدين محمـد    / تأليف/ اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين     : ، وأيضا في  ٢/٣٥

محمـد  / ت/ ٥٥/ويه بن طولون الدمـشقي الـصالحي الحنفـي ص         بن علي بن خمار   
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧/ الطبعة الثانية/  بيروت-طبعة مؤسسة الرسالة/ الأرناؤوط 
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 أي  –فخـرج بـه حاطـب        "راء والأم ملوك ال رسائل ىالمعاني التي وردت إل   
 حتى قدم الإسكندرية فلما دخـل عليـه         )r(بالكتاب الذي أُرسل من قبيل النبي       

  : قال
 كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى فأخذه االله نكـال الآخـرة            قد أنه   اعلم"  
 أن  علـم  فانتقم به، ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك، ولا يعتبر غيرك بك، أ            لأولىوا

 الكافي به االله ما سواه، إن هذا      سلام وهو الإ  نهلنا دينًا لن ندعه إلا لما هو خير م        
 منـه  قريش، وأعداهم له يهود، وأقربهم عليه دعا الناس فكان أشرهم     )r(النبي  

 ـ)r( بمحمد عيسى  ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة  ري ولعم ،النصارى  ا وم
 ك إلى الإنجيل، وكل نبـي أدر      اة أهل التور  كدعائكدعاؤنا إياك إلى القرآن، إلا      

 ولـسنا  هذا النبي    ه ممن أدرك  أنت عليهم أن يطيعوه ف    ققوما فهم من أمته، فالح    
  .)١(" المسيح بل نأمرك بهدينننهاك عن 

إنـي  : " وقـال  )r(وبعد أن سمع المقوقس كلام حاطب تردد في أمر النبي             
نظرت في أمر هذا النبي، فرأيته لا يأمر بمذهود فيه ولا ينهي عـن مرغـوب                

 معه آلـة النبـوة      دت الكاذب، ووج  لكاهن الضال، ولا ا   عنه، ولم أجده بالساحر   
) r( وسأنظر في ذلك، وأخـذ كتـاب النبـي    جوى،بأخراج الخبأ، والإخبار بالن 

 ثم دعـا كاتبـا لـه    ، جارية لهلىه في حقِّ من عاج، وختم عليه، ودفعه إ     وجعل
  .  بالعربيةيكتب
 مـن  االله الرحمن الرحيم لمحمـد بـن عبـد االله            بسم ،)r( إلى النبي    فكتب  

                                 
، وكذا في عيون الأثر فـي فنـون المغـازي           ٤/٤٢٢نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي      ) ١(

وأيضا ورد في المنتخـب مـن كتـاب أزواج    / ٢/٣٣٢/ والشمائل والسير لابن سيد ا لناس     
سـكينة  / ت  / ٥٦ص  /  للزبير بن بكار بن عبد االله القرشـي الأسـدي المكـي            )r(النبي  

 .هـ١٤٣٠/  الطبعة الأولى– بيروت –مؤسسة الرسالة / الناشر/ الشهابي



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٥٦ - 

  وما فيه، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت          م سلا القبط،المقوقس عظيم   
 بالشام، وقد أكرمـت     رج وقد علمت أن نبيا بقى، وكنت أظن أنه يخ         إليه، تدعو

 ـ             وبغلـة   سوةرسولك، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القـبط عظـيم وبك
 بمائة دينار وخمـسة     ه ودفع الكتاب إلى حاطب، وأمر ل      ،لتركبها، والسلام عليك  

 فإن القبط   اارجع إلى صاحبك ولا تسمع منك القبط حرفًا واحد        : وقال له . أثواب
 لـى لا يطاوعوني في اتباعه، وأنا أضن بملكي أن أفارقه وسيظهر صـاحبك ع            

فرحلت من  : ال وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده، فارحل من عندي ق          دالبلا
  .)١("أيام أقم عنده إلى خمسة لم و،عنده
هر مـن خـلال إكرامـه       وهذا الموقف الحيادي الذي اختاره المقوقس لنفسه يظ         

فرجعت من عنده وقد كان لي مكرمـا فـي          : " يقول حاطب  )r(لرسول رسول االله    
  . )٢(اللبث ببابه الضيافة وقلت

 المطهرة من خلال الوفود التي أتت إلـى         نبوية جاء الحوار في السنة ال     هكذا  
إلـى الملـوك    ) r( مراسلاته ومكاتباته التي أرسلها      لال من خ  اوكذ) r(النبي  

والأمراء والتي ظهر من خلالها أعظم الأثر وأيقن الأدلة على إتاحـة الإسـلام             
 ـ      إرغام مللحوار والحرية الدينية والعقدية وعد      ا أحد للدخول في الإسـلام وإنم

  .الهدف كان هو الإعلام والأخبار لا الإكراه أو الإجبار
 م الإسـلا حفـل لسلمي فقـد   والتعايش االإنساني بالنسبة للتسامح والإخاء  أما  

                                 
/ وكذا عيون الأثر لابـن سـيد النـاس   / ٤/٤٢٢/ نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ) ١(

 والثلاثة الخلفـاء  )r(، وأيضا الاكتفاء بما ضمنه من مغازي رسول االله     ٣٣٣،  ٢/٣٣٢
، وأيضا الطبقات الكبرى لأبي عبد االله محمد بن سـعيد بـن منيـع               ٢/٣١٤/ للكلاعي

دار الكتـب   /  طبعـة  ١/٢٠٠ .دالهاشمي بالولاء البصري البغدادي المعروف بابن سع      
 .هـ١٤١٠/ الطبعة الأولى/  بيروت –العلمية 

 .نفس المرجع السابق ونفس الصفحة) ٢(
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المسلمين على التسامح   ) r (يبالدعوة إلى التسامح منذ بزغ فجره فقد حض النب        
بحسن ) r (مر المعاملات وحسن الجوار وأ    فيوالأخوة فيما بينهم وبين غيرهم      

لمين في جميع المواقف التي تؤدي إلـى الـسلم وحفـظ            المعاملة مع غير المس   
 الـدين   – ألـف    فقـد " الإسلام دين الرحمة والتـسامح       ن وواجباتهم؛ لأ  محقوقه

 على المياسرة واللطف وأن يرعـى حـسن         يره منذ بدأ أن يعاشر غ     -الإسلامي
 - في ميدان الحياة العامة    – ويضع من تقاليد وهو      قوانين نالجوار فيما يشرع م   

 ثم لم يفرض عليـه حكمـه أو         نعلى احترام شخصية المخالف له، وم     حريص  
 الإسـلام  أن، .. .يدينون لشرائعه بل ترك أهل الأديان وما   الخضوع ى عل قهرهي

 بـالكره عـن     هم أو مصادرة حقوقهم أو تحويل     خالفيه م طهاد على اض  بتةلم يقم   
 وتاريخ الإسلام فـي     مائهم وأعراضهم ود  الهمعقائدهم، أو المساس الجائر لأمو    

 دعـى  – الذي امحالتس" نعم فإن .)١(" على وجه الأرض   تاريخهذا المجال أنصع    
مشارق الأرض ومغاربهـا   وعامل به غيره لم يعرف له نظير في -إليه الإسلام 

 كل أسـباب البقـاء      الاعتقاد ومنح مخالفيه في     طةولم يحدث أن انفرد دين بالسل     
  .)٢("والازدهار مثل ما صنع الإسلام

فقد وضع القرآن الكريم دستورا للعلاقة بين المسلمين وغيـرهم أيـا كانـت        
/w â﴿:  فقال تعـالى   ديانتهم 38ن yg ÷Y tƒ ھ! `ا #$ tم tûï %د ©! $# ِN s9 ِN q.ن è= «Gد s) ’ ƒم ûïب ûخ d‰9د $# َO s9 ur 

/ q.ن _م چج ّƒ ` †ن iB ِNد .ن «چج tƒ b ٹد r& َO èdr ژ• y9 s? (# q ـن ،إ ّ) è? ur ِN kح ژِ s9 b¨ 4 (خ !© (خ =ڈ #$ tد tûü †ن ـد ،إ ّ) Jك ّ9 $# 

                                 
نهضة مصر للطباعة  / ٥ص  / محمد الغزالي / التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام    ) ١(

 .م٢٠٠٥الطبعة السادسة / القاهرة/ والتوزيع 

/ ٥٥ص / فضيلة الشيخ صـدقي محمـد عـامر   / التسامح والإخاء الإنساني في الإسلام    ) ٢(
يناير / هـ ١٤٣٣صفر  / ٢٠٣وزارة الأوقاف عدد    / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية     

 .م٢٠١٢
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(#r چم yg» sك ur #’ n? tم ِN 3ن #_إ tچ ÷z b (خ r& ِN èd ِq ©9 uq s? 4 ` tB ur ِN çl °;uq tF tƒ  حپڑ´̄» s9'r é' sù  مN èd  tbq «=خJك ©à9$# 

﴾)١(.  
 قانون العدل في معاملـة      رعاية "لى ع ية حث القرآن الكريم في هذه الآ      هكذا  

 وإذا عبرت عن هذا المعنى      ،وتدل بعد هذا على فضيلة البر بهم      . غير المسلمين 
 للدين  همفلأنها قصدت الرد على ما يسبق الذهن من أن مخالفت         :  النهي عنه  دمبع

تمنع من برهم وتسهل الاستهانة بحقوقهم، وقد جرى أمراء الإسـلام العـادلون             
 ويخصون أهل الذمـة فـي   بالعدلانوا ينصحون لنوابهم     فك الآية على سيرة هذه  
  .)٢("كرنصيحتهم بالذ

 ووضعا دسـتورا فـي   أيضا لمطهرة والسنة النبوية االكريم أسس القرآن  كما  
 السلمي وهذا الحق يتمثـل      والتعايشحق الإنسان في المساواة والأخوة الإنسانية       

  :في قاعدتين أساسيتين هما
  . الأصل البشريوحدة )١(
  . الكرامة الإنسانية لكل البشرشمول )٢(

 قد أكدا   الصحيحة البشري فإن القرآن الكريم والسنة النبوية        لأصل ا دة وح أما  
$﴿:  وفي ذلك يقـول القـرآن الكـريم        تأويلعليها تأكيدا واضحا لا يقبل ال      pk ‰ڑ r' ¯» tƒ 

                                 
 ).٩، ٨(سورة الممتحنة آية رقم ) ١(

/ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسـبق / مختارات من تراث صاحب الفضيلة الشيخ    ) ٢(
/ عدد شهر صفر  / القاهرة/ إصدار مجمع البحوث الإسلامية   / هدية مجلة الأزهر  / ١٥٠

 .هـ١٤٤٣
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 أو من نفس واحدة بالتعبير القرآنـي        احد جميعا ينحدرون من أصل و     فالناس  
 ـ    ةفلا مجال في الإسلام إذًا لامتيازات طبيعي        أو أجنـاس أو     ات لفئـات أو طبق

 للإنسان لمجـرد كونـه      السامية نظرة هذه ال  .)٢(شعوب في مقابل شعوب أخرى    
 ـ    ى صفة أخرى فيه تقود عل     ةإنسان وبغض النظر عن أي      ة الفور إلى تأكيد حقيق

$﴿﴿:  أن الإسلام يساوي بين الناس جميعا وذلك بـنص القـرآن    وهيثابتة   pk ‰ڑ r' ¯» tƒ 

â¨$ ¨Z9 $# (#q à) ®? Nم #$ 3ن / u‘ “ %د ©! $# / 3ن s) n= s{ ` §> iBد ےّ ¯R ;o y‰ ؛nد ur....٣(﴾الآية(.  

I( :﴿¨b( ويقول /ِ (خ 3ن tB tچ ٍ2 r& y‰Y !» مد $# ِN 39ن s) ّ? r& ﴾)٤(.  

فمن خلال هذه الآيات الكريمة نعلم أن الإسلام قد قرر أن الجنس البـشري                
كله على اختلاف أشكاله وألوانه جنس واحد أصله واحـد تـشكل مـن نفـس                

 وتوزع في شعوب مختلفة دون أن يكـون ذلـك           ثم تنوع هذا الجنس   .. ".واحدة
 قيمة الإنسان الذاتية التي     في في اللون والجنس والعنصر والوطن أثر        فالاختلا

 ما عبر عنه الإسـلام      هوليست لها إلا ميزان واحد في المفاضلة وهو العمل، و         
  .)٥("بكلمة التقوى

 ـ  "يقول العقاد في هذه المعنى         عه إن القرآن الكريم قد وضع الإنسان في موض

                                 
 ).١(سورة النساء من الآية رقم ) ١(

/ ٦٦ص  /  محمود حمدي زقـزوق    .دالإسلام وقضايا العصر والسلام وحقوق الإنسان       ) ٢(
 .م١٩٩٦ مارس -هـ ١٤١٦ذو القعدة / ١٠ العدد/ هدية مجلة الأزهر

 .١سورة النساء آية رقم ) ٣(

 .١٣سورة الحجرات آية رقم ) ٤(

 .دار الكتاب اللبناني/ الناشر/ ٦/١٨٣ج/ أنور الجندي: الموسوعة الإسلامية ) ٥(
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الصحيح حين جعل تقسيمه الصحيح أنه ابن ذكر وأنثى وأنـه ينتمـي بـشعوبه        
وقبائله إلى الأسرة البشرية التي لا تفاضل بين الأخوة فيها بغير العمل الـصالح              

 كلما تباعدت بينهم    يرة أمما كث  سماء نسميهم باصطلاح الأ   وقد،  ... وبغير التقوى 
 العقائد واللغات، ولكنهم قبل هـذا       المواطن وتحيزت بهم الحدود وتشعبت بينهم     

 وباوهو رب العالمين فإذا قـد تعـددوا شـع   :  لها إله واحد   احدةالاختلاف أمة و  
 الأسـباب لإحكـام     ى كما جاء في الآية الشريفة فإنما كان هذا التعدد أقو          ئلوقبا

 الـشعوب  دت فإن تعدلقها، كلها بأسرار خ  لإنسانية ا يفصلة التعارف بينها وتعر   
 ـ    والقبائل  كنـوز الأرض واسـتنباط أدوات    تخراج تعددت المساعي والحيل لاس

  .)١("افة الثقين وأفانت والعادات المواقع والأزمنة والملكابالصناعة على حس
تلك هي المساواة التي أعلنها الإسلام بين بني الإنسان يقول الإمـام الأكبـر                

 بـالنظر إلـى عقيدتـه    –هذا هو الإسلام، ويستوي فيه      : "الشيخ محمود شلتوت  
وشريعته جميع بني الإنسان، نطالب به جميع الأجناس والطوائـف، دون نظـر      

د، أو فـروق  إلى ما بينهم من فروق شخصية، كذكورة وأنوثة وبيـاض وسـوا         
 وحاكمية ومحكومية، وغنـي وفقيـر، ودرجـات         اجتماعية كرئاسة ومرؤوسيه  

  .)٢(" من االله تتبع درجات القوة في الإيمان والاستقامة على الشريعةالقرب
 دين المساواة الحقيقية، وديـن الإخـاء        لأنه دعا الإسلام إلى المساواة؛      هكذا  
 االله قـوق  وحرية الإنسان فيه مكفولة بشرط ألا يكون فيها اعتداء على ح قيقيالح
 والتسامح والإخـاء    المساواة الإسلامي القويم في     ج المنه و الناس، هذا ه   وقوحق

                                 
الهيئة / م١٩٧٧/  مكتبة الأسرة  ٦٠،  ٥/٥٩ .د عباس محمود العقا   :أ/ الإنسان في القرآن  ) ١(

 .المصرية العامة للكتاب

/  القاهرة -دار الشروق / ١٢/ ص/ محمود شلتوت / الإسلام عقيدة وشريعة للأمام الأكبر    ) ٢(
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١/ الطبعة السابعة عشر
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 مـع والتعايش السلمي المبني على الوفاق والعدل مع المسلمين بعضهم البعض و         
 هي سماحة الإسـلام  تلك على العهد والميثاق محافظين،    موا المسلمين ما دا   يرغ

  .التي آثرت الكون كله منذ سطع فجره
 حـق    بني عليه الإسـلام    والذي البشر   ني شمول الكرامة الإنسانية لكل ب     أما  

المساواة لكل فرد من أفراد الإنسانية منذ ولادته فقد عبر عنه القـرآن الكـريم               
‰U( :﴿ô(بقول االله    s) s9 ur $ oY ّB چ§ x. ûس _ح t/ tP yٹ# uن ِN «gك oY ù= uH xq ur ’ ژhخ ûخ y9 ّ9 چج #$ َs t7 ّ9 $# ur N «gك oY ّ% y— u‘ ur 

ئڑ «Mد iBد t7 ٹhح 9ـ© $# َO «gك uZ ù= ز sù ur 4’ n? tچژ9 م Vد `ô 2ں £J $ iBد oY ّ) n= yz Wxٹ زإ ےّ s? ﴾)وتؤكد  .)١ 

 ان فقد فـضل االله الإنـس      لق بين الخ  - لبني البشر  – الموقع المتميز    الكرامةهذه  
 وهـذه  لـه، على كثير من خلقه وجعله خليفة في الأرض وسخر لـه الكـون ك      

 والحصانة لكل فرد أينما     لعصمةالكرامة التي أكد عليها الإسلام تعد سياجا من ا        
 دمـه أن يـسفك،      تـصون  - بمقتضى قانون الإسـلام      - أذهى كانكان وأنى   

بدل ووطنه   أن ي  ونسله قتحم ومسكنه أن ي   ب، يغتص أن أن ينتهك، وماله     رضهوع
أن يخرج منه أو يزاحم عليه، وضميره أن يتحكم فيه قسرا، وحريته أن تعطـل               

) r( النبوية المطهرة حيث أكـد النبـي   السنة ما أكدته  وهذا ،)٢("كراخداعا أو م  
  . ذلك في خطبة الوداعجاءهذه الأخوة والمساواة بين البشر 

فـي وسـط أيـام      ) r(خطبنا رسول االله    :  قال )3( جابر بن عبد االله      عن  
 ألا ، واحد وإن أباكم واحـد بكم أيها الناس إن ر  يا: "التشريق خطبة الوداع فقال   

 لأحمر على أسـود ولا      لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا         

                                 
 .٧٠: سورة الإسراء آية) ١(

دار الأرقم للطباعـة  /  وما بعدها ١١٢ص  /  محمد عبد االله دراز    .د/ نظرات في الإسلام  ) ٢(
 .م١٩٧٢/ والنشر
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  .)١(" إن أكرمكم عند االله أتقالكموى، بالتقلاأسود على أحمر إ
 أيهـا : "قال) r( جاء أيضا في خطبة الوداع عن ابن إسحاق عن النبي            كما  

 قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ المـسلم وأن المـسلمون       سمعواالناس ا 
...   إلا مـا أعطـاه مـن طيـب نفـس منـه             خيهأخوة فلا يحل لامرئ من أ     

  .)٢("الحديث
 وعلى  السلمي التعايش و التسامح المطهرة أيضا على     وية أكدت السنة النب   كما  
 الخصوص مع المسيحيين أقباط مصر حيث جاء فـي المـستدرك علـى              جهو

 إذا): "r(قـال رسـول االله      : عب بن مالك عن أبيه قـال      الصحيحين عن ابن ك   
  .)٤(.)٣("فتحتم مصرا فاستوصوا بالقبط خيرا فإنه لهم ذمة ورحما

 بـاب وصـية     )y(كما جاء أيضا في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة            
سمعت أبـا ذر   :  بأهل مصر عن عبد الرحمن بن شماسة الفهري قال         )r(النبي  
ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط فاستوصوا      إنكم  : ")r(قال رسول االله    : يقول

  يجعل للقبط هنا من الحقوق     )r(فالرسول  . )٥("بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما     
                                 

 ـ / ٤٧٧٤حديث رقم   / ٧/١٣٢/ للبيهقي/ شعب الإيمان ) ١( الطبعـة  /  الريـاض  .ددار الرش
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣الأولى 

 طبعـة دار    .د طه عب الـرؤوف سـع      :تحقيق/  وما بعدها  ١٠-٧/٨/ سيرة ابن هشام  ) ٢(
 .هـ١٤١١/  الطبعة الأولى– بيروت -الجيل

لأبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمـد بـن   / كتاب المستدرك على الصحيحين  ) ٣(
ص / ٢/جـزء / حمدويه بن نعيم بن الحكيم الضبي النيسابوري المعروف بـابن البيـع           

 -دار الكتـب العلميـة  /  مصطفى عبد القادر عطـا :تحقيق/ ٤٠٣٢رقم الحديث   / ٦٠٣
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١/ الطبعة الأولى/ بيروت 

نفس المرجع السابق ونفـس الجـزء       .  منهم )u(فالرحم أن أم إسماعيل     : قال الزهري ) ٤(
 .والصفحة

 =/)r(إلى رسـول االله     المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل        / صحيح مسلم ) ٥(
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 وعهـد جماعـة     )r(أكثر مما لغيرهم، فلهم الذمة أي عهد االله وعهد رسـوله            
المسلمين وهو عهد جدير أن يراعى ويصان، ولهم رحـم ودم وقرابـة ليـست        

 منهم بالإضافة إلى مارية القبطيـة       )u(لغيرهم، فقد كانت هاجر أم إسماعيل       
  . ابنه إبراهيم)r(التي أنجب منها النبي 

فالأقباط عاشـوا فـي     "دى التاريخ   إذًا المجتمع المصري نسيح واحد على م        
العصور الإسلامية المختلفة حتى الوقت الراهن مما يبرهن على أن الإسلام قـد         
حافظ على الوجود القبطي ضمن النسيج المصري العام وهو أمر كان من شأنه             

، لدرجة أنه لا يعرف المسلم من المـسيحي         )١("إغناء مكونات الوطنية المصرية   
في الطرقات ولا في المعاملات ولا تُعرف اختلاف الأديان إلا عنـدما يـدخل              

 البشر وأقـام بيـنهم      )I(لقد خلق االله    " المسلم المسجد والمسيحي الكنيسة، نعم    
س فـي شـئون     روابط متعددة إنسانية ودينية وقومية وعائلية وذلك ليتعاون النا        

حياتهم، فالإسلام دين عالمي وواقعي قد أخذ في الاعتبار هذه الروابط المتعـددة       
  .)٢(في جميع أحكامه

لم تر البشرية   هكذا كان تاريخ الإسلام والمسلمين في معاملة غير المسلمين ف           

                                                                               
/  محمد فـؤاد عبـد البـاقي   :تحقيق/ لمسلم بن حجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري   =

  بـاب وصـية    / كتاب فضائل الـصحابة     / ٢٥٤٣/ رقم الحديث / ١٩٧٠ص  / ٤/ جزء
 -جمهورية مصر العربيـة  / مكتبة الإمام مسلم للنشر والتوزيع /  بأهل مصر  )r(النبي  
م، وينظر في صحيح ابن حبـان بترتيـب        ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦/ الطبعة الأولى / القاهرة

/ ٦٦٧٦/ رقم الحـديث / ٦٧ص  / ٥جزء/ لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان      / ابن بلبان 
 ـ١٤١٤/ طبعـة الثانيـة   ال/  بيروت –مؤسسة الرسالة   /  شعيب الأرنؤوط  :تحقيق / هـ
 .م١٩٩٣

 .م١٩٩٢ القاهرة –دار الشروق / ٨ص / غالي شكري/ الأقباط في وطن متغير) ١(

تحت عنوان كلمـة فـي      / نيقولي بعلبكي / من مقال / الأزهر في مواجهة الفكر الإرهابي    ) ٢(
 .٣١٤ص / التعايش



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٦٤ - 

ولعله "مثله نصاعة وإشراقًا إنه صحائف رائعة من التسامح الفذ المنقطع النظير            
من نصيب هذا الميراث في غده القريب أن يكـون مـصداقًا لنبـوءة الإسـلام         

 في خلق عباده شعوبا وقبائل متفرقين، ولعل هذا الدين القويم الذي            )e(بحكمته  
أن يكون ديـن الـشعوب والأمـم متعـارفين          دعا أول دعوة إلى رب العالمين       

متسالمين مسلمين، ولا تكونن أمانة الدين يومئذ سياسة حسنة نخدم بهـا نحـن              
المسلمين حاضرنا ومصيرنا، بل هو الإيمان بإرادة االله كما تتجلى لخلقه يؤيـدها    
كل من عرفها بمقدار ما عرف منها، وسيذكرها كل من ينجو بها من أمم العالم               

رسالة الإلهية التي تفتتح باسم االله الرحمن الرحيم وتختتم بحمـد االله رب    فيذكر ال 
   .)١("العلامين

                                 
 –دار الهـلال  / ٢٤٦ ص   .دعبـاس محمـود العقـا     / حقائق الإسلام وأباطيل خصومه   ) ١(

 .م١٩٦٩/ القاهرة



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٦٥ - 

  المبحث الثاني
  التعايش السلمي مع غير المسلمين وأهم المبادئ

  التي حددها الإسلام في هذا الشأن
  

إن مبادئ الإسلام وأحكامه وآدابه هي نمط رفيع للمثل العليا التي سعدت بها               
الإسلام دين الإنسانية جميعا،    "البشرية واستقامت بها حال المجتمعات وذلك لأن        

الة الإلهية الأخيرة للعالم كله حتـى يـرث         وأن االله شاءت حكمته أن يكون الرس      
تعالى الأرض ومن عليها، لم يترك أمته يتخذون ما شاءوا من شرائع وقـوانين              

هم وتصرفاتهم في شتى نواحي الحياة، بل إنـه قـد   اليتحاكمون إليها في كل أعم 
جاء بالنظم والقوانين التي يقوم عليها المجتمع ولا يصلح إلا بها في كل زمـان               

  . وبلا فرق بين أمة وأخرىومكان
وذلك لأن الإسلام ليس عقيدة دينية فقط، ولا نظاما أخلاقيا فحسب، بل هـو                

من معنى ومدلول، إن الإسـلام نظـام   " دولة"بكل ما تتسع له كلمة  " دين ودولة "
فهو يحكم الإنسان وتصرفاته في كل حالاته، في خاصة         . شامل وكامل بلا ريب   
 تعالى، وفي صلته بأسرته وفي علاقاته العديدة المختلفـة  نفسه، وفي علاقته باالله  

بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، فهـو            
ينظم كل هذه الأحوال والعلاقات، وذلك ببيان الأصول والمبادئ العامـة التـي             

  .)١(أنواعهاوالقواعد والقوانين والنظم التي تحكمها على اختلاف . تقوم عليها
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة ديننا الإسلامي وعظمة جوانبه               

                                 
المجلـس  / ٤١، ٤٠ محمد يوسف موسـى ص  .د/ تأليف/ الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ) ١(

دار / م١٩٩٥/ هـ  ١٤١٦/ القاهرة/ جمهورية مصر العربية  / الأعلى للشئون الإسلامية  
 .التعاون للطبع والنشر



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٦٦ - 

الإنسانية وعظمة تشريعاته وأصوله ومبادئه هو السلام، وحضارة الإسلام هـي           
حضارة السلام والتعاون والإخاء والتعايش السلمي في الأرض، وهي حـضارة           

نها حضارة تؤمن بـأن  العدالة والحرية والمساواة والتآلف والتعاون بين الناس، إ       
الأصل في العلاقة بين البشر هو التعارف والتآلف والتعـاون حيـث تجمعهـم         "

الإنسانية والمشتركات الكثيرة التي تسع الجميع بدلًا مـن العـداوة والكراهيـة             
 أن تعايش المسلم مع غير المسلم لـيس بمـستنكر           – وتؤمن أيضا    -والبغضاء

  ن تهديد للمسلمين أو الاعتـداء علـى الـدين          مادام في إطار العلاقة العادية دو     
/w â﴿:  أساس هذا التعايش بقولـه تعـالى       )I(وبين   38ن yg ÷Y tƒ ھ! `ا #$ tم tûï %د ©! $# ِN s9 

ِN q.ن è= «Gد s) ’ ƒم ûïب ûخ d‰9د $# َO s9 ur / q.ن _م چج ّƒ ` †ن iB ِNد .ن «چج tƒ b ٹد r& َO èdr ژ• y9 s? (# q ـن ،إ ّ) è? ur ِN kح ژِ s9  4 (خ

¨b !© (خ =ڈ #$ tد tûü †ن ـد ،إ ّ) Jك ّ9 بل وقد يتطور التعايش إلى أن يكون تعاونًا إذا         . )١(﴾ #$

، إن منطق التاريخ وحتميـة الجغرافيـا   .. .كان الداعي له أمر خير ونفع الناس    
يفرضان الإقرار بضرورة التعايش بين الحضارات والثقافـات المتغـايرة فـي            
الرؤى والتصورات المتخالفة في المنطلقات والمرتكزات، ولكنـه تلتقـي فـي            
المقاصد والإبعاد الإنسانية، بل إن مصير الإنسانية رهين الاعتـراف والتـسليم            

الكبرى التي عليها يتشكل الحوار العالمي الحضاري بين الـشعوب          بهذه الحقيقة   
ونبذ  والثقافات والديانات بحفظ مصالح الأمم والمجتمعات، واحترام خصوصيتها       

م التـسوية فـي     زوأشكال التعالي والتميز وإزاحة نوازع الهيمنة والتسلط، مع ل        
  .دم والازدهارالحظوظ بين شعوب العالم في الحرية والسيادة والتنمية والتق

   ومن روعة الإسلام أنه يريد لهذه الحضارات أن تتفاعل وتتساند فـي كـل                

                                 
 ).٨(سورة الممتحنة آية رقم ) ١(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٦٧ - 

  .)١("ما هو مشترك إنساني
لذلك نجد أن جميع مبادئ الإسلام وأحكامه وآدابه هي نمط رفيع للمثل العليا               

  :  لأنها تؤكد دائما على؛التي سعدت بها البشرية واستقامت بها حال المجتمعات
 . الإسلام لحقوق الإنسان وبخاصة في الإخاء والمساواةدعم  -١
 . للكرامة الإنسانيةمسلا دعم الإ -٢
 . والقراءةافة دعم الإسلام للعلم والمعرفة والثق -٣
 . والمسكين واليتيمالمريض رعايته للفقير و -٤
 . حمايته للمرأة وحفظه لكرامتها -٥
 . الدعوة إلى وحدة الإنسانية -٦
 . للعنصريةربته محا -٧
 . محاربته للتطرف -٨
 .ء كل شيي دعوته للوسطية ف -٩

  .)٢(" السلميةانية مسايرته للفطرة الإنس - ١٠
وإذا يؤكد الإسلام على هذه المبادئ والآداب والأحكام وذلك إيمانًا واعتقـادا              

 قد خلق البشر وأقام بينهم روابط متعددة إنسانية ودينيـة وقوميـة             )U(بأن االله   
وعائلية وذلك ليتعاونوا في شئون حياتهم وقد أخذ الإسلام اعتبار هذه الـروابط             
المتعددة في مختلف أحكامه منذ أن نشاء وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليهـا         

  :فجعل لغير المسلمين حقوقًا ومبادئ من أهمها
                                 

من أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لمواجهة التطرف       / الأزهر في مواجهة الفكر الإرهابي    ) ١(
   / المواطنة والتعايش السلمي في منظـور الإسـلام       / من مقال تحت عنوان     / والإرهاب

 . باختصار٢٧٥، ٢٧٣ص /  محي الدين عفيفي.د

/ ١٣١ص /  محمد عبـد المـنعم خفـاجي   .د/ حوارات الحضارات بين الشرق والغرب    ) ٢(
 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣١/ القاهرة/ ١٧٩العدد / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٦٨ - 

 . غير المسلمين وعدم التعرض لهم بعنف وتوقيع وثائق معهم في ذلكحماية  - ١
 التعرض لمن لـم يـشترك فـي         بعدم يوصي قادة جيوشه     )r( النبي   فكان   

 نجد أبـو    لكلذ.  من بعده على هذا النهج     )r( ه وقد سار خلفائ   ،أعمال الحروب 
 : يوصي قائد جيشه قائلًا لـه      )r( أول خليفة للمسلمين بعد رسول االله        )t(بكر  

 ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا       صبيالا تقتلن امرأة ولا     :  موصيك بعشر  يإن"
 ولا تحرقن نخلًـا  مأكلة، إلا لرا شاة ولا بعيقرن ولا تخربن عامرا، ولا تع    رامثم

  .)١("ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن
 مع غير المسلمين    )t( تعامل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب        لمنهج ا وبنفس  

 إيذاء لغير المـسلمين     ى بأدن تعرض الخلفاء الذين يأتون من بعده بعدم ال       يفيوص
أن يعـرف لهـم      خيـرا،    لأولين من بعدي بالمهاجرين ا    يفةأوصي الخل : "فيقول

 تبـوؤوا الـدار     الـذين حقهم، وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا         
والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصـيه بذمـة االله وذمـة               

 وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفـوا فـوق     دهم، أن يوفي لهم بعه    ،)r(رسوله  
  .)٢("طاقتهم

                                 
 كتـاب   .دمالك بن أنس بن مالك بن عامر الإصبحي المدني عن يحيى بن سـع             / الموطأ) ١(

الناشر مؤسسة زايـد  / ٣/٣٣٦/ في الغزو  باب النهي عن قتل ا لنساء والصبيان  .دالجها
 محمـد مـصطفى   :تحقيق/ م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥/ ١ط/ أبو ظبي / بن سلطان آل نهيان   

الأعظمي، السنن الكبرى لأحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخرسـاني أبـو بكـر                
 ـ١٤٢٤/ الطبعـة الثالثـة   / بيـروت / طبعة دار الكتب العلمية   / ٩/١٥٣/ البيهقي  -هـ
 .حمد عبد القادر عطا م:تحقيق/ م٢٠٠٣

كتـاب  / صحيح البخاري لـ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابـن المغيـرة              ) ٢(
 عن عمر بـن ميمـون   )3(وأبي بكر وعمر ) r( باب ما جاء من قبر النبي      .دالجها

 -هــ   ١٤٢٢سنة  / الطبعة الأولى / طبعة طوق النجاة   /١٣٩٢برقم  / ٢/١٠٣/ الأودي
 . محمد بن زهير بن ناصر:تحقيق/ م٢٠٠٢



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٦٩ - 

 بـه   التزم كانت هذه الأوامر والوصايا بمثابة مبادئ ودستور ومنهاج قد           فقد  
بين الناس والعدل    ن الأم امة مع الناس جميعا وذلك لإق     ونالخلفاء والحكام المسلم  

  .فيهم ورعاية حقوقهم وحمايتها
  . سلامة أماكن عبادتهم وحمايتهان مبدأ الحرية الدينية وضماإقرار  -٢

 غير المسلمين مطلق حريتهم العقدية      ن الإسلام لمن تحت امرته م     ى أعط فقد  
فإن الإسـلام عمـل     : " محمد أبو ظهرة   الشيخ يقول   ،في دور عبادتهم وحمايتها   

 حماية عقيدة الذين يستظلون بظله أو يعقدون معه عهدا أو لا يثيرون عليه              ىعل
حربا، بل إنه سهل لهم القيام بشعائر دينهم، وقد قـرر فقهـاء المـسلمين فيمـا       

 وصحابته قاعدة   )r( من نصوص قرآنية ونبوية ومن أعمال الرسول         هاستنبطو
ولهذه القاعـدة المجمـع عليهـا مـن فقهـاء      " أمرنا بتركهم وما يدينون  : "تقول
 غيـر المـسلم فيمـا       ضار في ظل الإسلام، فلا ي     عقيدة حرية ال  حميت سلمينالم

  .)١(" مضطربر حرا غينية شعائره الديقيميعتقد، وي
 في   في عهوده مع غير المسلمين ذكر ذلك ابن سعد         )r(وهذا ما وقعه النبي       

 لأسقف بين الحارث بن كعب ولأسـاقفة  )r(كتب رسول االله : "طبقاته حيث قال  
 ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم على ما تحت أيـديهم مـن قليـل               نتهمنجران وكه 

 عـن   سقف االله ورسوله لا يغير أ     وجوار بانيتهموكثير من بيعهم وصلواتهم وره    
 ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغيـر حـق مـن                ،أسفيته

 فيما عليهم   صلحواأوولا شيء مما كانوا عليه ما نصحوا        حقوقهم ولا سلطانهم،    
   .)٢(" بظلم ولا ظالمينقلينغير مث

                                 
 –ر الفكـر العربـي      طبعة دا / ٣١ص/ محمد أبو زهرة  / العلاقات الدولية في الإسلام     ) ١(

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥/ ١القاهرة ط

أبو عبد االله محمد بن سعد      / الطبقات الكبرى القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم        ) ٢(
 -هــ   ١٤١٠سـنة   / ١ط/  بيروت   –دار الكتب العلمية    / ١/٢٠٤/ البصري البغدادي 

 .م١٩٩٠



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٧٠ - 

  . ومعاقبة من يعتدي عليهاالمسلمين الخاصة لغير لكية الماحترام -٣
 أملاكهم وأمـوالهم، فأوجـب إقامـة الحـد          لى حرم الإسلام الاعتداء ع    فقد  

 أهل الذمة أو يغتصب منهـا، وذلـك لأن      وال من يسرق من أم    عاقبةالشرعي لم 
لهم ما للمسلمين من حقوق في ديار الإسلام، وعليهم ما علـى المـسلمين مـن           
واجبات، فعلى ذلك يحكم على من يسرق منه شيئًا بمثل مـا يحكـم بـه علـى        

فإذا شهد الشاهدان على الـسرقة      : (للشافعي" لأما "ب في كتا  اء فقد ج  ،مينالمسل
  .)١("وشهدا أن هذا سرق لهذا كذا يقطع

 وذلك حدث منذ عصور الإسـلام       ،لمين للوظائف المختلفة مثل المس    توليهم  -٤
  .الأولى

 ي من مائتي رجل مسيح    وةق..  .لأموية ا لة مؤسس الدو  )t( اتخذ معاوية    فقد  
كان كاتبه وصاحب أمره سـرجون بـن   "كما  ،)٢("هي التي تشكل شرطة المدينة   

 في أهم الوظائف التي تتحكم في       سلمين اشترك غير الم   كما،  )٣("منصور الرومي 
 كـان  الدمشقي فقـد     يوحنا المثال لا الحصر وظيفة      سبيلبنية الدولة منها على     

                                 
الأم للشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بـن شـافع بـن عبـد         ) ١(

سـنة    بيـروت  –دار المعرفة   / ٧/٥٩/ المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي      
/ ٩/١٨١/ أحمد بن شمس الأئمة السرخسي    م، المبسوط لمحمد بن     ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤سنة / دار المعرفة 

/ فليب فارج يوسف كربـاج    / المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي      ) ٢(
سـنة   / ١ط/  القـاهرة    -الناشر دار ابن سينا للنـشر     /  ترجمة بشير السباعي   ٢٤ص  

 .م١٩٩٤

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الـشأن الأكبـر          ) ٣(
 خليـل  :تحقيق/ ٣/٢٤/تاريخ ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص   

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨سنة / ٢ط/  بيروت –دار الفكر / شحاته



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٧١ - 

 وكان يوحنا نفسه هـو آخـر        ن، في عهد عبد الملك بن مروا      لمالخازن بيت ا  "
  .)١("نية الكنيسة اليوناباءآ

 منذ البداية حقائق تثبت عدالة الإسلام مـع غيـر           م هو ما جاء به الإسلا     هذا  
 مـا   اقعيـا المسلمين في سائر شئونهم الدينية والدنيوية، فقد طبق المـسلمون و          

 والحريات التي تتيح لكل إنسان      الحقوق أهل البلاد التي فتحوها من       هعاهدوا علي 
 لدينه وعقيدته دون أدنى إكراه كما حـرص المـسلمون علـى             اختيارهحقه في   

إعطاء الشعوب كافة حقوقهم الدنيوية من وظائف وخدمات لهم بما في ذلك دفع             
 ـ           المالمظ  وب عنهم وذلك لالتزامهم بتعاليم وشرائع الإسلام التي أنارت لهـم القل
خر أخًا لـه  على أن يرى في الآ" المؤمن يحمله    يمان وإيمانًا منهم بأن إ    ول،والعق

 باالله الذي خلق الناس جميعا وخلـق   مانعليه أن يؤازره ويحبه وانطلاقًا من الإي      
 مدعو للتعبيـر عـن هـذه        مؤمن فإن ال  ،برحمته وساوى بينهم    ئقالكون والخلا 

  .)٢("الأخوة الإنسانية
وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعـيش         " ما دعت إليه     وهذا  

  ".المشترك
 ومن حوله المسلمون في مـشارق  – يف الوثيقة التي أعلنها الأزهر الشر   هذه  

 ق الكاثوليك مـن الـشر     ها ومن حول  – يكية والكنيسة الكاثول  - ومغاربها لأرضا
 ـ       " وبكل صراحة    علنتوالغرب، أ   شتركتبني ثقافة الحوار دربـا والتعـاون الم

                                 
زكي نجيـب محمـود     / ترجمة/ ١٣/١٣٣/ وليام جيمس ول ديوارانت   / قصة الحضارة ) ١(

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ / بيروت/ دار الجيل/ وآخرون

الناشر مجلـة   / ٤ص  / وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك        ) ٢(
مطـابع دار   / م٢٠١٩ مـارس    -هــ   ١٤٤٠عدد رجب   / هدية مجلة الأزهر  "زهر  الأ

 .الجمهورية للصحافة



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٧٢ - 

  : فقد جاء فيها. )١(" نهجا وطريقًامتبادل والتعارف اللا،سبي
مـسئوليتنا الدنيـة      ومن منطلـق   –إننا نحن المؤمنين باالله وبلقائه وبحسابه       "  

 وصناع السياسات الدوليـة  لم، وقادة العانا أنفس نطالبوالأدبية وعبر هذه الوثيقة     
. )٢(" والـسلام  تعايش العالمي بالعمل جديا على نشر ثقافة التسامح وال        الاقتصادو

كما اعتمدت الوثيقة كل ما سبقها من وثائق عالمية نبهت إلى أهمية دور الأديان              
في بناء السلام العالمي، فإنها أيضا أكدت على عدة مبادئ في غايـة الأهميـة               

  : وهي
 للأديان تدعو إلى التمسك بقيم الإسـلام        حيحة الص تعاليم ال  الراسخة بأن  القناعة -١

وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المـشترك، وتكـريس           
 نزعة التدين لدى النـشئ والـشباب لحمايـة          يقاظالحكمة والعدل والإحسان وإ   

 التبرج الأعمـى    ت المادي، ومن خطر سياسا    كرالأجيال الجديدة من سيطرة الف    
 .انون القواللامبالاة القائمة على قانون القوة لا على قوة

 وأن التعدديـة    ، وممارسة عبيرا اعتقادا وفكرا وت   : الحرية حق كل إنسان    أن -٢
 إلهية قـد  مشيئة حكمة لواللغةوالاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق     

 حقوق حرية الاعتقـاد،     عنهخلق االله البشر عليها، وجعلها أصلًا ثابتًا تتفرع         
 الناس على دين بعينه أو ثقافة محدودة، أو         هوحرية الاختلاف، وتجريم إكرا   

 .فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر
 على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حيـاة           القائم العدل   أن -٣

                                 
الناشر مجلـة   / ٧ص  / وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك         )١(

مطـابع دار   / م٢٠١٩ مـارس    -هــ   ١٤٤٠عدد رجب   / هدية مجلة الأزهر  "زهر  الأ
 .الجمهورية للصحافة

 .المرجع السابق) ٢(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٧٣ - 

 . بحق لكل إنسان أن يحيا في كنفهكريمة،
 الآخر والتعايش بين النـاس،    بول الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وق      أن -٤

 يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعيـة والـسياسية           أنمن شأنه   
 .والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءا كبيرا من البشر

 في المساحة الهائلة للقـيم الروحيـة         بين المؤمنين يعني التلاقي    حوار ال أن -٥
 خـلاق والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واسـتثمار ذلـك فـي نـشر الأ          

 . الجدل العقيمبوالفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجن
 حماية دور العبادة، من معابد وكنائس ومساجد، واجب تكفله كل الأديان            أن -٦

راف الدولية، وكل محاولة للتعرض لـدور        والمواثيق والأع  ةوالقيم الإنساني 
 صريح عـن    ج واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خرو        ادةالعب
 . وانتهاك واضح للقوانين الدولية، الأدياناليمتع

 الغرب، وفـي    أو الناس، سواء في الشرق      أمن الإرهاب البغيض الذي يهدد      أن -٧
 –الشمال والجنوب، ويلاحقهم بالفزع والرعب وترقب الأسوأ، ليس نتاجا للدين           

 راكمـات  بل هو نتيجـة لت     – الإرهابيون لافتاته ولبسوا شاراته      ع رف وإنحتى  
 الخاطئة لنصوص الأديان وسياسات الجوع والفقـر والظلـم والـبطش            لفهوما

 أو التخطيط أو    سلاحبية بالمال وال  والتعالي، لذا يجب وقف دعم الحركات الإرها      
 ذلك من الجرائم الدولية التـي       تبار واع ، لها علاميالتبرير، أو بتوفير الغطاء الإ    

 . ذلك التطرف بكل أشكاله وصورهدانة ويجب إن، العالمييالسلمتهدد الأمن و
 والحقوق التي ينعم في     جبات على المساواة في الوا    يقوم  مفهوم المواطنة  أن -٨

 الكاملـة  لمواطنةظلالها الجميع بالعدل، لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم ا      
الـذي  " لياتالأق"في مجمعاتنا، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح        

 اق،يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفـتن والـشق         
 الدنية والمرئية، ويـؤدي  لمواطنينويصادر على استحقاقات وحقوق بعض ا    



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٧٤ - 

 . ضدهمز التمييرسة مماىإل
 مكـن  هي ضـرورة قـصوى لكليهمـا لا ي   الغرب و رق العلاقة بين الش   أن -٩

 ـ الأخـرى   الحضارة من كلاهما   يغتني تجاهلها، ل  أو عنها   ستعاضةالا  ر عب
التبادل وحوار الثقافات، فبإمكان الغرب أن يجد في حـضارة الـشرق مـا              

 طغيـان الجانـب     عن راضه الروحية والدنية التي نتجت     به بعض أم   يعالج
 ـ            يـساعد   االمادي، كما بإمكان الشرق أن يجد في حضارة الغرب كثيرا مم

 والتراجع العلمي التقنـي  راع والفرقة والصعف الض حالات من   نتشالهعلى ا 
 والثقافيـة  الدنيـة  ق ومن المهم التأكيد على ضرورة الانتباه للفوار   لثقافي،وا

 الـشرقي   الإنسان شخصية   ينخية التي تدخل عنصرا أساسيا في تكو      والتاري
 ية أهمية العمل على ترسيخ الحقوق الإنـسان علىوثقافته وحضارته، والتأكد   

 بما يسهم في ضمان حياة كريمة لجميع البشر في الـشرق        تركة، المش العامة
 .نوالغرب بعيدا عن سياسات الكيل بمكيالي

 والعمل وممارسة حقوقها الـسياسية      لتعليم ا ي الاعتراف بحق المرأة ف    أن - ١٠
هو ضرورة ملحة، وكذلك وجوب العمل على تحريرها مـن الـضغوط            

 ويجب حمايتهـا    ها،التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامت     
 للتمتـع   الجنسي ومن معاملتهـا كـسلعة أو كـأداة         لالأيضا من الاستغ  

 المبتذلـة   والعـادات  لذا يجب وقف كل الممارسات اللاإنـسانية      والتربح؛  
 تحـول دون حـصول   لتيلكرامة المرأة، والعمل على تعديل التشريعات ا   

 .النساء على كامل حقوقهن
 علـيم  أن حقوق الأطفال الأساسية في التنـشئة الأسـرية والتغذيـة والت            - ١١

 وأن يـدافع   والمجتمع، وينبغـي أن تُـوفَّر      الأسرةوالرعاية، واجب على    
عنها، وألا يحرم منها أي طفل في أي مكان، وأن تُدان أية ممارسة تنـال          

 إلى ما يتعرضـون     الانتباه  ضرورة وكذلك ،قوقهم أو تخل بح   كرامتهممن  



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٧٥ - 

 فـولتهم  وتجريم المتـاجرة بط – خاصة في البيئة الرقمية - مخاطرمنله  
 . أو انتهاكها بأي صورة من الصورريئة،الب

 ـ  أن - ١٢ وق المـسنين والـضعفاء وذوي الاحتياجـات الخاصـة           حماية حق
 توفيرهـا  لـى والمستضعفين ضرورة دنية ومجتمعيـة يجـب العمـل ع    

  . الخاصة بهملدوليةوحمايتها بتشريعات حازمة وبتطبيق المواثيق ا
 سبيل ذلك، ومن خلال التعاون المـشترك بـين الكنيـسة الكاثوليكيـة              وفي  

 سنعمل على إيصال هذه الوثيقة إلى صـنَّاع        أنناوالأزهر الشريف، نعلن ونتعهد     
القرار العالمي، والقيادات المؤثرة ورجال الدين في العالم والمنظمات الإقليميـة           

 ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدنيـة وقـادة الفكـر           المعنيةوالدولية  
 ـ  فة ما جاء بها من مبادئ على كا       نشر ل سعى ن وأنوالرأي،   ة  المستويات الإقليمي
 ونـصوص تـشريعية،   رارات ندعو إلى ترجمتها إلى سياسات وق  ن وأ والدولية،

  .ومناهج تعليمية ومواد إعلامية
 ـأمل تصبح هذه الوثيقة موضع بحث وت     بأن نطالب   كما    المـدارس  ع في جمي

 تحمـل  يدة أجيال جد  لق والتربوية، لتساعد على خ    ميةيوالجامعات والمعاهد التعل  
 حق المقهورين والمظلـومين والبؤسـاء فـي كـل            وتدافع عن  م،الخير والسلا 

  .)١("مكان
 من و لشريف وثيقة الأزهر ا   احة هي المبادئ التي أعلنت عنها وبكل صر       تلك  

 والكنيسة الكاثوليكية ومن حولهـا      ربهاحوله المسلمون في مشارق الأرض ومغا     
 فـي  إليه الأديـان     دعت الشرق والغرب والتي جاءت مطابقة لما        نالكاثوليك م 

بناء السلام العالمي وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنـسانية والعـيش            
  .مشتركال

                                 
 .١٥ : ١١/ وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك ) ١(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
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 مـؤمنين  والتآخي بـين جميـع ال   للمصالحة" ختام الوثيقة جاءت الدعوة      وفي  
 ـ   ين،بل بين المؤمنين وغيـر المـؤمن      : الأديانب  ذوي الإرادة   خاص وكـل الأش

  .الصالحة
 محب  كل وثيقتنا نداء لكل ضمير حي ينبذ العنف والتطرف الأعمى، ول          لتكن  

  . وتشجع عليهاالأديانلمبادئ التسامح والإخاء التي تدعو لها 
 باالله الذي يوحد القلوب المتفرقـة ويـسمو         ن وثيقتنا شهادة لعظمة الإيما    لتكن  

  .بالإنسان
 رمز للعناق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وبين كل من           قتناي وث لتكن  

  . متحابينخوة كأش ونتعايتعاون لنتعارف ونايؤمن بأن االله خلقن
 ما نأمله ونسعى إلى تحقيقه؛ بغية الوصول إلى سلام عالمي يـنعم بـه               هذا  

  .)١(" هذه الحياةفي لجميعا
إن المتأمل في هذه الدراسة يجد أن الإسلام منذ أن نشأ قـد أرسـى دعـائم              

 بـين  السلمي والحرية والتسامح والإخاء الإنساني، وذلك ليتحقق التعايش      الحوار
مسلمين بعدم التعرض لأحد من غير المسلمين ما لم         بني البشر جميعا كما ألزم ال     

يرتكب جرما من أعمال العنف والقتل والسلب والنهب، وغير ذلك من الأمـور             
 ملزمون  مين لا يقبلها أي عاقل مهما كانت ديانته أو جنسيته، وكما أن المسل            يالت
  بعهودهم وعدم الحنث فيها فكذلك يجب على غيـر المـسلمين الالتـزام       لوفاءبا

أيضا بالوفاء بعهودهم وعدم الغدر وبذلك تتأصل الـروابط الاجتماعيـة وتقـام        
  .العلاقات والتعاون بين الشعوب دون أدنى مناوشات

 أو خلافات وذلك يفضي إلى التقـدم    راعات تحقق ذلك فلن تحدث أية ص      وإذا  
  . المجالاتجميعوالرقي في 

                                 
 .١٦ص / وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك )١(



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
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خـاء الإنـساني فـي    أن موضوع التسامح والإ   :  أن هذه الدراسة توضح    كما  
 لأهل الكتاب مـن اليهـود      )r( لمعاملة الرسول    نبالإسلام يوضح بعض الجوا   

 ـ     المسيحيين وخاصة  المحافظـة علـى العهـود       ي وعمل الصحابة والحكـام ف
  .والمواثيق

 ومبادئه وسماحته وبره وعدله في معاملة       ه الجميع على بينة من تعاليم     ليكون  
  .غير المسلمين

 ـ       م أيضا أن الإسلا   وضح ت كما    دوان سهل سمح لا يحمل الحقد والكراهية والع
#U( :﴿Iw on(لمخالفيه في العقدية بدليل قول االله        tچ ّ. ’ (خ ûïب ûخ !$eد $# ( ‰ s% tû ¨ü t6 ‰ك ?¨ ô© 9چ” $# 

z̀ سcؤ Bد xِ ّ9 /ِ﴿: )I(وقوله  .)١(﴾ #$ 3ن s9 ِ/ 3ن Yƒم ’u ٹد >ح ur بûï   .)٢(﴾ ٹد

 تعاليم الإسلام ما يضر بغير المسلمين الـذين         في ليس   أنه توضح أيضا    كما  
 وهذا مـا    ،يعيشون في بلاد الإسلام فهلم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين          

 الإنـسانية   فـي  وحتى يومنا هذا، أخـوة       لإسلام منذ فجر ا   المسلمونسار عليه   
ومعاملة حسنة تفيض بالبر والعدل والوفاء بالعهد اعترافًا لكل ذي حـق بحقـه              

 راية التعـاون والتـسامح      همافظة على حرمة الدم والمال والعرض، تعلو      ومح
  .ة الأخوة والمحبحورو

                                 
 ).٢٥٦/ (سورة البقرة آية رقم) ١(

 ).٦/ (سورة الكافرون آية رقم) ٢(



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
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A 
 

 الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسـلين            الحمد  
 المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصـبحه والتـابعين لهـم           )r(سيدنا محمد   

  .ينبإحسان إلى يوم الد
  وبعد،،،

 أن يكون لكل عمل بداية ونهايـة، ونهايـة هـذا           )I( اقتضت إرادة االله     فقد  
  : ما توصل إليه من نتائج يمكن حصرها فيما يأتيتشملالبحث خاتمة 

 على تبنيهم منهج الحوار مع المخـالف وممارسـتهم          مين المسل ء علما تأكيد -١
 وما يـدعي    سلام، له، وفي ذلك أبلغ الردود على كل ما يثار ضد الإ           العملية

 .خرعليه من التعصب وعداء الآ
 وسيلة للتسامح   يان علماء الإسلام على ضرورة جعل الخلاف بين الأد        تأكيد -٢

ما يحقق تعاون الجميع على     ومنطلقًا للتقارب بين اتباع تلك الديانات جميعا ب       
 وخدمة  وخصوصياتهم حقوقهم   فظ مصلحة الجميع وح   يهتوظيف الدين لما ف   

 نقـاط   جاوز وت وس، جمعاء وغرس الفضائل والقيم الإنسانية في النف       ريةالبش
 .الخلاف إلى ساحات الوفاق

 ـ  ايش والتعالتنوع وختلاف احترام الا  أن -٣  ه هو شرط أساسـي لا منـاص من
 .لضمانة السلام والتقدم في المجتمعات المتعددة الأديان

 مع المسيحيين هي علاقات تاريخية وتجربـة عـيش          ن علاقات المسلمي  أن -٤
 الأديـان والعقائـد الأخـرى       ولأهل يينمشترك، لذا، فإن التعرض للمسيح    

 )r( ومخـالف لتوجيهـات النبـي        صحيح هو غير    ةباصطناع أسباب ديني  
 .وتنكر للحقوق الوطن والمواطن

 أو تحقيره أو التقليل     عليه اختلاف الدين لا يسوغ ظلم الآخر أو التضييق          أن -٥



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٧٩ - 

من شأنه أو تهجيره من وطنه، والمسلم وغير المسلم في ذلك سـواء فـي               
 .مبادئ الإسلام التي حددها

 والتعاليم التي حث عليها الإسلام منـذ أن  والأحكام البحث أن المبادئ     أظهر -٦
 عـن   كلم أو المفاهيم الدولية الحديثة التـي تـت        المواثيقنشأ قد سبقت جميع     

 . المساواة بين الجنس البشريو أنسانحقوق الإ
 بتطبيـق  الفعـل  البحث من خلال ما ورد فيه أن المسلمين قد قاموا ب     أوضح -٧

وهذا مما يدل على قبـول الآخـر   المبادئ والتعاليم التي حث عليها الإسلام     
 المكفولـة   حقـوق  معه في شتى مجالات الحياة مع إعطائه نفس ال         املوالتع

 .للمسلم
 هذا ن قبول المسلمين للآخر والتسامح معه موقف واضح لم ولن يتغير لأ           أن -٨

 دت القرآنية والأحاديث النبوية التي ور     يات من الآ  العديدالموقف أكدت عليه    
 .في سياق هذا البحث

 وأنه مطلـوب مـن     محبة البحث أن تعاليم الدين المسيحي يوصي بال       أوضح -٩
 وأن  يعالمسيحي ألا يقاوم الشر بالشر وأن يسعى أن يحي في سلام مع الجم            

 حي المـسي  ن أن يكو  لمقدس ا اب يوصي الكت  مايسعى للصلح مع الآخرين ك    
 ـ          أوصـى بتجنـب     سيح،بادئ بالحب والسلام وعمل الخير وأن الـسيد الم

 . لتشمل الجميعسع يجب أن تتة، فالعلاقات الإنسانية والأخوالتعصب
 المسلمون في   ها التي جاء بها الإسلام وطبق     دئ أوضح البحث أن المبا    كما - ١٠

كل زمان ومكان لتؤكد دائما أنه دين السلام والرحمة والعـدل والإخـاء             
 نـسان  التامة علـى حقـوق الإ  ةالبشري والحرية الإنسانية ودين المحافظ 

ها وفرضها، ولا يسمح بإهدار كرامة إنسان أو إهدار دمه إلا بحق            وحمايت
 . أحد في عقيدةيناالله ولا يكره في الد

 ما يطمح إليه الإنسان     ى بتحقيق أقص  يل ما قرره الإسلام من مبادئ كف      إن - ١١



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٨٠ - 

 وإقامة مجتمع سليم تتحقـق فيـه العدالـة          والمساواةمن حق في الحرية     
 .ويسوده السلام

ولا خفاء في أن الإسلام في      . . في القرآن الكريم،   ال خفاء بصفات الكم   لا - ١٢
 من ينبوع واحد فمن     ق تصدر في العقائد والأخلا    ة حية متسق  بنيةمجموعة  

 أن الخلق الذي يحمده الإسلام هو الخلق الـذي  عرفعرف عقدية المسلم  
 ةحد وا سرة بما رحب أ   لم العالمين، وأن العا   رب  إنسان يؤمن باالله   رتضيهي

  . اللهقاهامن خلق االله أكرمها عند االله أت



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٨١ - 

والمراجع المصادر ثبت  
 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
     من أنزلهجل   الكريمالقرآن   ١
 للثقافة والعلـوم    البشر دار  لوان ناصح ععبداالله.د   الإسلاميةالأخوة   ٢

مكتبـة  / طنطا/ الإسلامية
  الزرقاء بالأردن/المنار

 مواجهة  ي ف الأزهر   ٣
  الفكر الإرهابي

فضيلة الأمام الأكبر   / تقديم
أحمــد . دشــيخ الأزهــر 

  الطيب

 العربية المتحـدة    الإمارات
  م٢٠١٨ ولىط الأ

 دين العلـم    الإسلام   ٤
  والمدينة

عرض / عبده محمد   الإمام
  طاهر الطناحي/ حقيقوت

   الهلال بدون تاريخدار

ــلام   ٥ ــدة الإس  عقي
  وشريعة

/  الأكبر شيخ الأزهر   للإمام
  محمود شلتوت

ــشروق دار ــاهر/ ال / ةالق
/  الــسابعة عــشرالطبعــة
  م١٩٩١/ هـ١٤١١

 والاستقرار  الإسلام   ٦
   والاجتماعيالنفسي

 هيمعبد التـواب إبـرا    . د
  رضوان

 للـشئون   لأعلـى  ا المجلس
 القــاهرة –الإســلامية 

  م٢٠١٢
 والوحــدة الإســلام   ٧

  يةالوطن
سلسلة ثقافية  /  الهلال كتاب  محمد عمارة. د

 ربيـع   ٣٣٨شهرية عـدد    
 فبراير  -هـ  ١٣٩٢أولى  
  م١٩٧٩

ــلام   ٨ ــة الإس  وحاج
  الإنسان إليه

 الأعلـى للـشئون     المجلس   يوسف موسىدمحم. د
جمهورية مصر  / الإسلامية



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٨٢ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
ــة ــاهرة/ العربيـ / القـ

  م١٩٩٥/ هـ١٤١٦
ــضايا الإســلام   ٩  وق

ــسلام  العــصر وال
  نوحقوق الإنسا

 مجلة الأزهر العـدد     هدية  محمود حمدي زقزوق. د
/ هـ١٤١٦ذو القعدة   / ١٠

  م١٩٩٦مارس 
 نع/  السائلين أعلام ١٠

  كتب سيد المرسلين
شمس الدين محمـد    / تأليف

بن علي بن خمارويه بـن      
 الدمشقي الصالحي   نطولو

ــي ــد / ت/ الحنفـ محمـ
  رناؤوطالأ

/  مؤسـسة الرسـالة    طبعة
الطبعـة الثانيـة    / بيروت
  م١٩٩٧/ هـ١٤٠٧

 في وطـن    الأقباط ١١
  متغير

ــشروقدار   شكريغالي ــاهرة /  ال الق
  م١٩٩٣

 بما تضمنه   الاكتفاء ١٢
 سـول من مغازي ر  

  االله والثلاثة الخلفاء

سليمان ابن موسـى   / تأليف
 عيبن سالم بن حسان الكلا    

محمـد  / تحقيق/ الحميري
   عليين الدين عز الدكمال

 -دار عالم الكتـب   / الناشر
بيـروت الطبعـة الأولـى    

  هـ١٤١٧

 أبو عبد االله محمد     للشافعي  الأم ١٣
بن إدريس بن العباس بـن      

 بـن عبـد     فععثمان بن شا  
  المطلب القرشي المكي

ــةدار ــروت /  المعرف بي
  م١٩٩٣/ هـ١٤١٠

 ئــةالهي/  الأســرة مكتبــة   محمود العقادعباس   في القرآنالإنسان ١٤
/ المصرية العامة للكتـاب   

  م١٩٧٧



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٨٣ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
 الحافظ عماد الـدين     للإمام   والنهايةالبداية ١٥

أبي الفداء إسـماعيل ابـن      
أحمد / خرج أحاديثه / كثير

بن شعبان بن أحمد، محمد     
  رحيم بن عبد العياديبن 

 ١ط/ القاهرة/  الصفا   مكتبة
  م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣

 عي الاجتما التسامح ١٦
   والتغييرتراثبين ال

 – ب العامـة للكتـا    الهيئة  أشرف عبد الوهاب/ تأليف
 مكتبـة الأسـرة     –القاهرة  
  م٢٠٠٦

 والإخــاء التــسامح ١٧
 ـ  فــي  سانيالإنـ
  الإسلام

 الشيخ صدقي محمد    فضيلة
  رعام

 الأعلـى للـشئون     المجلس
/ الأوقاف ةالإسلامية وزار 

 صـفر   ٢٠٣القاهرة عدد   
  م٢٠١٢يناير / هـ١٤٣٣

 البيـان فـي     جامع ١٨
  تأويل القرآن

 بن جرير بن غالـب      محمد
/  الطبري رالآملي أبو جعف  

  أحمد شاكر/ تحقيق

/  الرسـالة  ؤسـسة  م طبعة
  م٢٠٠٠/ الطبعة الأولى

 الإلهي مـن    الجانب ١٩
  التفكير الإسلامي

دار غريـب   /  وهبة مكتبة  محمدالبهي. د
/  السادسة الطبعة/ للطباعة
  م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

 التاريخيـة   الجزور ٢٠
ــسور  والجــــ
ــين  ــضارية ب الح

  الإسلام والغرب

 الأعلـى للـشئون     المجلس   ليلةبومحمد محمد أ. د
ــلامية / القــاهرة / الإس

  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

/  العربية المتحدة  الإمارات الأزهـر   مر أعمال مؤت  من والمواطنـة   الحرية ٢١



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٨٤ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
ومجلس حكماء المـسلمين      التنوع والتكامل

 ٢،  ١ فـي    اهرةالمنعقد بالق 
 -هـ  ١٤٣٨حمادي الآخر   

ــر،  فبر٢٨ ــارس ١اي  م
  م٢٠١٧

 -هـ  ١٤٣٩الطبعة الثانية   
  م٢٠١٨

ــائق ٢٢ ــلام الإحق  س
  وأباطيل خصومه

ــلال دار  لعقاد محمود اعباس ــاهرة/  اله / الق
  م١٩٦٩

ــوار ٢٣ ــوله الح  أص
 وكيف نربي   ابهوآد

   عليهأبناءنا

ــضري دار   بن يحيى الغيفيموسى ــة / الخ المدين
  ـه١٤٢٧ سنة ةالمنور

 الحـضارات   حوار ٢٤
  بين الشرق والغرب

 ــ. د ــد الم ــد عب  نعممحم
  خفاجي

 المجلـس الأعلـى     إصدار
وزارة / ميةللشئون الإسـلا  

ــاف ــد/ الأوق / ١٧٩ دالع
ــاهرة ـــ ١٤٣١/ الق  -ه

  م٢٠٠٩
 بين الإسلام   الحوار ٢٥

ــضارات  والحــ
  المعاصرة

 المكتبــة العامــة إصــدار   العتيقطفى مصأحمد
 – القاهرة   –لقصور الثقافة   

 عــةمــل للطباشــركة الأ
  والنشر

ــوار ٢٦ ــه الح  وآداب
ــي   ــه ف وتطبيقات

  التربية الإسلامية

 الملك عبد العزيـز     مركز  امسي محمد المغخالد
الريـاض  /للحوار الوطني 

  هـ١٤٢٥
/  دار الكتب العلميـة   طبعة بن الحسن بن علـي      أحمد   النبوةدلائل ٢٧



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٨٥ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
بن موسى بن أبـي بكـر       

ــق ــي تحقي ــد / البيهق عب
  المعطي قلعجي

 ولـى الطبعـة الأ  / بيروت
  م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨

 دأ المبتــديــوان ٢٨
والخبر في تـاريخ    
ــر  ــرب والبرب الع
ومن عاصرهم من   

 الأكبـر   لشأنذوي ا 
  تاريخ ابن خلدون

 زيد عبد الرحمن بـن       أبو
/  بن خلدون تحقيـق    مدمح

  خليل شحاته

/ ٢ط/ بيـروت /  الفكر دار
  م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ نةس

 الأنف في   الروض ٢٩
ــسيرة   ــسير ال تف

   هشامبنالنبوية لا

 المحدث أبي القاسـم     للفقيه
عبد الرحمن ابن عبـد االله      

/ تعليق  / السهليابن أحمد   
  طه عبد الرؤوف سعد

ــار للنــمؤســسة  شر مخت
  القاهرة/والتوزيع 

 بن الحسن بن علـي      لأحمد  ى الكبرالسنن ٣٠
بن موسى الخرساني أبـو     

محمـد  / ت/ هقـي بكر البي 
  عبد القادر عطا

/  العلميـة  الكتب دار   طبعة
الطبعـة الثالثـة    / بيروت
  م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

 بن الحسن بن علـي      لأحمد   الإيمانشعب ٣١
بــن علــي بــن موســى 
الخسروجردي الخرسـاني   

  أبو بكر البيهقي

ــد ادار ــاض. لرش / الري
/ هـ١٤٢٣الطبعة الأولى   

  م٢٠٠٣

 االله محمـد بـن      د عب لأبي   البخاريصحيح ٣٢
 بن إبراهيم ابـن     إسماعيل

الطبعة /  طوق النجاة  طبعة
ــ١٤٢٢الأولـــى  / ـهـ



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٨٦ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
محمـد بـن    / ت/ لمغيرةا

   ناصرنزهير ب
  م٢٠٠٢

 بن حبـان    صحيح ٣٣
   ابن بلبانترتيبب

 ابن أحمـد    حبان بن   لمحمد
شـعيب  / بن حبان تحقيـق   

  الأرنؤوط

/  الرسالة بيـروت   مؤسسة
/ هـ١٤١٤/ نيةالطبعة الثا 

  م١٩٩٣
ــحيح ٣٤ ــسلمص /  م

ــصحيح  المــسند ال
ــل  ــصر بنق المخت

 ـ   عـدل  ال نالعدل ع
  )r(إلى رسول االله 

 أبو الحسن   جاج بن ح  لمسلم
ــسابوري  ــشيري الني / الق

محمد فـؤاد عبـد     / تحقيق
  الباقي

 للنـشر  الإمام مسلم    مكتبة
جمهورية مصر  / والتوزيع

الطبعـة  / العربية القـاهرة  
ـــ١٤٣٦الأولـــى  / هـ

  م٢٠١٥
 ـ     لأبي  برى الكالطبقات ٣٥  ن عبد االله محمـد ب

سعيد بن منيـع الهاشـمي      
 البغـادي   يبالولاء البصر 

  د سعنالمعروف باب

/  دار الكتب العلميـة    طبعة
الطبعـة الأولـى   /بيـروت 

  هـ١٤١٠

 القــاهرة – المعــارف دار  شوقي ضيف. د  سلام الإعالمية ٣٦
  م١٩٩٦

 والتسامح  التعصب ٣٧
ــسيحية   ــين الم ب

  والإسلام

 مــصر للطباعــة نهــضة   الغزاليمحمد
الطبعة / القاهرة/والتوزيع  

  م٢٠٠٥ لسادسةا
 الدولية في   العلاقات ٣٨

  الإسلام
/  دار الفكر العربـي    طبعة   زهرةأبو محمد

 -هـ١٤١٥/ ١/القاهرة ط 
  م١٩٩٥

/  دار العلـــمطبعـــةأبي الفتح محمد بن    / تأليف فـي   لأثـر  ا عيون ٣٩



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٨٧ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
ــازي   ــون المغ فن

  والشمائل والسير
أحمــد بــن ســيد النــاس 

/ تعليـق / اليعمري الربعي 
  إبراهيم أحمد رمضان

/ الطبعـة الأولـى   /بيروت
  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ــر ٤٠  الإســلامي الفك
ــاة   ــه للحي وعطائ

  المعاصرة

  الأعلـى للـشئون    المجلس  لإسلامي لجنة الفكر اإعداد
 القــاهرة –الإســلامية 

  م١٩٦٩ -هـ ١٤١٩
 الـــديني الفكـــر ٤١

  العصروقضايا 
 مجمـع البحـوث     إصدار  محمود حمدي زقزوق. د

الإســلامية عــدد شــعبان 
م ٢٠٢٠إبريل  / هـ١٤١٤
ــ ــة ابعمط  دار الجمهوري

  القاهرة -للصحافة
ــرآن ٤٢ ــرالق  يم الك

والتوراة والإنجيـل   
والعلم دراسة الكتب   
المقدسة في ضـوء    

  ديثةالمعارف الح

إعـداد  / ي بوكـا  موريس
 الحـسيني   حسينيال/ وتقديم
  معدي

 الحرية للتراث القاهرة    دار
  م٢٠١٠الطبعة الأولى 

/  جيمس ول ديوارانت   وليام   الحضارةقصة ٤٣
ترجمة زكي نجيب محمود    

  وآخرون

/ بيــروت /  الجيــلدار
  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 العهد القديم والعهد    كتب أي  س المقدالكتاب ٤٤
  الجديد

 دار الكتــاب تــصدرها
  المقدس في العالم العربي

 ـ/ تحقيق/  منظور لابن   العربلسان ٤٥  دعب
محمـد  / أ/ االله علي الكبير  

ــادار ــاهرة / رف المع الق
   تاريخنبدو



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٨٨ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
هـشام  / أ/ أحمد حسب االله  

  محمد الشاذلي
 بن أحمد بن شـمس      لمحمد  المبسوط ٤٦

  الأئمة السرخسي
ــنة  دار ــة سـ  المعرفـ

  م١٩٩٣/ ـه١٤١٤
 إبداع مجلـة    مجلة ٤٧

  الأدب والفن
 المـصرية العامـة     الهيئة

  القاهرة / للكتاب 
ــدد ــعبان  الع ــاني ش  الث
  م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

 تراث من   مختارات ٤٨
/ صاحب الفـضيلة  

الـــشيخ محمـــد 
الخضر حسين شيخ   

  الأزهر الأسبق

 الخضر حسين شيخ     محمد
  الأزهر الأسبق

 مجلة الأزهر إصدار    هدية
/ مجمع البحوث الإسـلامية   

القاهرة عدد شـهر صـفر      
  هـ١٤٤٣

ــستدرك ٤٩ ــى الم  عل
  الصحيحين

 عبداالله الحاكم محمـد     لأبو
بن عبد محمد بن حمدويـه      
ــيم  ــن الحك ــيم ب ــن نع ب

 بي المعروف بـأ   يالنيسابو
 ـ / ت/ البيع  دمصطفى عب

  القادر عطا

/ بيروت/ ة الكتب العلمي  دار
/ هـ١٤١١الطبعة الأولى   

  م١٩٩٠

 والآخـر   المسلمون ٥٠
  وفاق أم شقاق

 الأعلـى للـشئون     المجلس  يحيى وزيري. د
/ القـــاهرة/الإســـلامية 

  م١٩٦٩ -هـ ١٤٣٤
 واليهود  المسيحيون ٥١

ــي  ــاريخفـ  التـ
الإسلامي والعربي  

/ باج فارج يوسف كر   فليب
  ترجمة بشير السباعي

/  دار ابن سينا للنشر    الناشر
  م١٩٩٤سنة / ١ط/ القاهرة



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٨٩ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
  والتركي

 المـضي   المصباح ٥٢
 كتـاب النبـي     في

الأمي إلـى ملـوك     
  الأرض

محمد أبو عبـد االله     / تأليف
بن علي بن أحمد بن عبـد       
الرحمن بن حسن النصاري    

 ابن  نأبو عبد االله جمال الدي    
تحقيـق  / اريحديدة الأنص 

  محمد عظيم الدين

 بـدون   تبيرو/ الكتب عالم
  تاريخ

 بن محمد بـن علـي       أحمد   المنيرالمصباح ٥٣
عـزت  / راجعـه / الفيومي

  زينهم عبد الواحد

 المنـصورة  ب ان الإيم مكتبة
  م٢٠٠٨

ــع   لوجيز االمعجم ٥٤ ــة امجم ــة اللغ  لعربي
  بجمهورية مصر العربية

ــة ــوزارة طبع  خاصــة ب
ــنة   ــيم س ــة والتعل التربي

  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
ــردات ٥٥ ــي المف  ف

  غريب القرآن
 لحـسين  أبي القاسم ا   تأليف

ــد  ــن محم ــروفب  المع
ــفهاني  ــب الأص / بالراغ

 وضبط محمد سـيد     قيقتح
  كيلاني

 مـصطفى  ومطبعة   شركة
ــا ــي بالب  وأولاده الحلب

ــصر ط ـــ ١٣٨١/ بم ه
ــرة  ــة الأخي ــنةالطبع  س

  م١٩٦١
 من كتاب   المنتخب ٥٦

  )r( النبي واجأز
 د االله  بن بكار بن عب    الزبير

/  الأسـدي المكـي    رشيالق
  سكية الشهابي/ ت

 مؤسـسة الرسـالة     الناشر
الطبعـة الأولـى    / بيروت
  هـ١٤٣٠

 الموســــــوعة ٥٧
  الإسلامية

  دار الكتاب اللبناني/ الناشر   الجنديأنور



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٩٠ - 

   والنشر وتاريخهلطبع ادار   المؤلفاسم   الكتاباسم  م
 بن أنس بن مالك بـن      مالك  الموطأ ٥٨

/ عامر الأصـبعي المـدني    
محمـد مـصطفى    / تحقيق

  الأعظمي

مؤسسة زايد بـن    / الناشر
/ سلطان آل نهيان أبو ظبي    

  م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥/ ١ط

 الرايــة نــصب ٥٩
  لأحاديث الهداية

 الـدين أبـي     لجما/ تأليف
محمدعبد االله بن يوسف ابن     

محمـد  / ت/ محمد الزيلعي 
  عوانه

مؤسـسة الريـان    / الناشر
ــشر  ــة والنـ / للطباعـ

/ الطبعـة الأولـى   /بيروت
  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

 الأرق للطباعة والنشر    دار  محمدعبد االله دراز. د  لام في الإسنظرات ٦٠
  م١٩٧٢

 الأخــوة وثيقــة ٦١
الإنسانية من أجـل    
ــالمي  ــسلام الع ال

  كوالعيش المشتر

 الشريف والكنيـسة    الأزهر
  الكاثوليكية

هدية /  مجلة الأزهر  الناشر
رجـب  . دمجلة الأزهر عد  

ـــ١٤٤٠ ــارس / هـ مـ
ــ/ م٢٠١٩  دار ابعمطــ

ــةالجم ــصحاهوري / فة لل
 / الإسلاميةمجمع البحوث   

  القاهرة

  



  ةوا ل اأ  –نروا مد اا   
  

 

- ١٤٩١ - 

  الموضوعاتفهرس
 

  ا  اع

  ١٤١١  الملخص باللغة العربية
  ١٤١٢  الملخص باللغة الإنجليزية

  ١٤١٣  المقدمة
  ١٤١٤  إشكالية البحث

  ١٤١٥  أهمية الموضوع وسبب اختياره
  ١٤١٥  أهداف البحث
  ١٤١٦  منهج البحث
  ١٤١٧  خطة البحث 

  ١٤١٨  التمهيد
  ١٤١٨  .التعريف بلفظ الحوار ومفهومه :أولًا
  ١٤٢٢  . التعريف بلفظ مبدأ بوجه عام:ثانيا
  ١٤٢٣  . مفهوم التسامح:ثالثًا
  ١٤٢٤  . التعريف بلفظ الأخوة:رابعا

دور الحوار ومبدأ التسامح والإخاء الإنـساني فـي         : الفصل الأول 
   تطبيق التعايش السلمي في الدين المسيحي

١٤٢٧  

 دور الكتاب المقدس في عـرض النـصوص التـي        :المبحث الأول 
تدعو إلى تطبيق مبادئ المحبة والتسامح والإخاء الإنساني في الدين          

  .المسيحي

١٤٢٩  

 الدين المسيحي في الدعوة بين الثقافـات    دور علماء  :المبحث الثاني 
  .من أجل تحقيق التعايش السلمي

١٤٣٤  



ممء اوا أ اار وا   وا ا  ا ا   
  

 

- ١٤٩٢ - 

  ا  اع

دور الحوار ومبدأ التـسامح والإخـاء والتعـايش         : الفصل الثاني 
   .السلمي في الدين الإسلامي

١٤٤٣  

 دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة إلـى          :المبحث الأول 
  .الحوار والتسامح والإخاء الإنساني والتعايش السلمي

١٤٤٥  

 التعايش مع غير المسلمين وأهم المبادئ التي حددها         :المبحث الثاني 
  .الإسلام في هذا الشأن

١٤٦٥  

  ١٤٧٨   الخاتمة
  ١٤٨١  ثبت المراجع 

  ١٤٩١  .فهرس الموضوعات
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